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للعلامة الشيسخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


آله و صحسسلب 4ه ٠.‏ 

أما بعد فان الله سرحانه قد ميز الرجال على النساء بميزات 
كثيرة من أبرزها وأحسنها ما أكرمهم به من اللحى وجعلهبا 
ميزة لهم عن النساء والصبمان وكانت العرب في الاسلام والجاهلية 
تعظم اللحى وتككرمها وتعتيرها وجوه الرحللى وقد دلت الأدلة 
الشرعمة على ان اللحى من اخلاق الرسل الكرا م عليهم الصلاة 
والسلام ومن صفاتهم الظاهرة وقد كان ذملة | مدي وهو فضل 
الرسل وخاتم الندسين كثير شعر اللحمة وافر الشعور وكارك 
برخي لحمته ودءفنها ونكرمها وقد صصح 32 2 اذه قال : 
( خالفوا المشسركين قصوا الشوارب وأرخوا اللحى ) وقد ألف 
العاماء في هذه المسألة رسائل كثيرة وجعلوا للها بحثا خاصاً في 
الكتب المطولة وأوضحوا ما جاء به الشرع الكامل من وجوب 
اعفائا اروئيه وتحرع 0 وتقضيرها وممن الفا يجام 


خم الس 


جمع في ذلك رسالة قبمة اسماها ( دلائل الأثي على تحريم 
التمثيل بالشعر ) وهي هذه التي نقدمها للقراء والمسامين وقد 
أجاد فيها وأفاد وجمع فيا من الأدلة الشرعبة ما قل ان تجده 
في غبرها وأضاف الى ذلك بحوثا سديدة في مسائل كفيرة 
تتعلق باللحية والقزع وغبر ذلك ونقل فبها عن اهلالعم فوائد 
جلمة وتحقبقات نفمسة ونئه على نكت ومقاصد واشارات من 
النصوص ترشد قارىء هذه الرمالة الى كال هذه الشريعة 
الاسلامية وعنايتها بحكل دقبق وجليل من مصالح العباد في 
العاجل والآ جل وذكر فيها جملة من الادلة الدالة على تحريم التشبه 
بالمسر كين ووجوب الحذر من ذلك . 

وبالجملة فهي رسالة قممة كثيرة الفرائد جمة الفوائد قد عالجت 
كثيراً من مشاكل المجتمع الاسلامي علاجا دقيقاً صادقاً على ضوء 
الادلة من الكتاب والسنة فنسأل الله ان ينفع بها المسامين وات 
يضاعف الاجر أ لفبا ويزيده من الحدى وأن يجزيه عن سعيه 
ونصحه للامة خير الجزاء وان مهدينا واياه وسائر اخواننا المسامين 
الى صراطه المستقم انه على كل شيء قدبر وهو حسبناونعم الو كيل 
وصلى الله وسم وبارك على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا جمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب الماشمي العربي المكي ثم المدني وعلى آله 
وأصحابه ومن سار على سنته الى يوم الدين والمد لله رب العالمين . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الجد لله الذي جعل اللحى جمالا للرجال » وجعل عدمها 
جمالا للنساء والاطفال » فسمحان من فاوت بين الرجال والنساء 
في هذا امال . 

أحمده وهو المحمود على كل حال » وأشكره على ما أولاه 
من الانعام والافضال »> وأشهد انلا إله إلاالله وحده لاشريك 
له الكبير المتعال » وأشم_د ان جمداً عبده ورسوله وخليله 
الصادق المقال » الآمر امته بمخالفة أهل الشسرك والزيغ والضلال 
واللاعن لامتشهين من الرجال بالنساء والمتشبات من النساء 
بالرجال » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه 
في الاقوال والاجمال » وسلمٍ تسليا كثيرا . 

أما بعد فلا يخفى ما عظمت به البلوى في زمائنا من التشه 
بالمثسر كين والبهود والنصارى والجوس وغيرهم من اعداء الله تعالى 
واتباع سننهم حذو النعل باانعل . 

وقد أصيب بهذا الداء العضال كثير من المنتسبين الى العم 
من معامين ومتعامين فضلا عن غيرهم من الخاصة والعامة فستقل 
من هذا الداء ومستكثر فالل المستمان . 

وهذا| مصداق ما جاء في الحديث الصحبح عن الي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن الني يك انه قال : 


( لتقبعن سنان من كان قبل شبراً شبراً وذراعاً ذراعا حتق 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلنا : با رسول الله اليب ود 
والنصارى ؟ قال : تمن ! ) متفق عليه . 

وفي صحيح البخاري أيضاً وسأن ابن ماجه عن أي هريرة 
رضي الله عنه عن الني ملِتَمٍ انه قال « لا تقوم الساعة حتى 
تأخذ امتي بأخذ القرون قملها شبراً بشبر وذراعا بذراع فقيل : 
يارسول الله كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس الا اولئك » 
هذا لفظ البخاري . 

ولفظ ابن ماجه لتدبعن سنن من كان قبلك باع بباع وذراعاً 
بذراع وشبراً بشبر حتى لو دخلو في جحر ضب لدخلتم فيه 
قالوا : يا رسول الله المبود والنصارى ؟ قال : فمن اذا . 

ورزؤاة الحام في مستدركه بنحو رواية ابن ماجه ثم قال 
صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه بهذا اللفظ » ووافقه 
الحافظ الذهي في تلخيصه . 

قال الحافظ بن حجر في فتح الداري الاخذ بفتح الالف 
وسكون الخاء على الاشبر هو السيرة » دقال أخذ فلان يأخذ 
فلان اي سار بسيرته وما أخذ أخذه اي ما فعل فعله ولا 
تعد موه ! لين ْ 

وروى البزار باسناد جيد والحام في مستدركه من حديث 
ابن عباس رضي الله عنبما عن الني عَلِله انه قال « لتركين 
سان من كان قبل شبراً بشبر وذراعا بذراع حت لو ان احدهم 


عد ةرت 


بالطريق لفعلتموه )6 صححه الحام ووافقه الدهي ف تلخيصه 

وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله ميتم « لبأتين على امت ما أتي على بني 
اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ارن كان منهم من أتى امه 
علانبة لكان في أمتي من يصنع ذلك » وذكر تام الحديث 
قال الترمذي هذا حديث حسن غريب . 

وروى أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة من حديث عمرو 
سان الذين من قبلم حذو النعل بالنعل ولتأخذن مثل مأخذم 
ان شبراً فشبرا وان ذراعا فذراع وان باعا فباع حتى لو دخلوا 

وروىقى الآجري ايضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنهما 
عن رسول الله وِكليهْ قال « لتحملن شسرار هذه الامة على سنن 
الدين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقدة . 

وروى الترمذي في جامعه عن ابي واقد اللبثي رضي الله 
عنه ان رسول الله عتم قال 0 والذي نفسي بده لتر كين سنة 

وروى الطبراني عن المستورد بن شداد رضي الله عنه مرفوعاً 
لا تترك هذه الامة شمئاً من سان الاولين حقى تأتنه . 


ل كك 


وروى الشافعي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها 
لتركين سنة من كان قبل حلوها ومرها . 

وروى ابو بكر الآجري عن حذيفة رضي الله عنه انه قال 
لتقبعن امر من كان قبل حذو النعل بالنمل لا تخطئورن 
طريقتهم ولا تخطئم . 

ورواه الحام في مستدر كه ولفظه لتسلكن طريق من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لا تخطئور:. 
طريقهم ولا تخطئم . وذكر تام الحديث قال الحا صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الدذهى في تلخيصه رذق جا 
المرفوع لانه اخبار عن امر غبي فلا يقال الا عن توقيف . 

قال النووي في الكلام على حديث ابي سعيد الذي سبق 
ذكره السنن بفتح السين والنون وهو الطريق » وقال الحافظ 
ابن حجر بفتح السين للاكثر وقال ابن التين قرأناه بضمها وقال 
الطريق قال الحافظ وليس اللفظ الاخير بمعمد من ذلك انتهى . 

قال عياض الشبر والدراع والطريق ودخول الجحر تشيل 
ا ا 
0 وقال الحافظ ابن حجر قد 
وقع معظم ما انذر به يي وسيقع بقية ذلك . 


- الهم د 


وقال المناوي في شرح الجامع الصغير هذا من معجز اته مكل 
فقد اتبع كثير من امته سان فارس في شيمهم ومراكبهم 
وملابسهم واقامة شعارهم في الحروب وغيرها واهل الكتابين 
في زخرفة المساجد وتعظم القبور حتّى كاد ان يعبدها العوام 
وقمول الرسًا واقامة الحدود على الضعفاء دور: الاقوياء وترك 
العمل يوم المعة والتسلم بالاصابيع وعدم عبادة المريض يوم 
السبت والسرور تخمس الميض وان الحائض لا تمس عجينا الى 
غير ذلك مما هو أشنم وأبشع . 

قلت وفي زماننا م يق شيء مما يفعل اليبود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من امم الكفر والضلال الا ويفعل مثله في اكثر 
الاقطار الاسلامية » ولا تحد الاكثرين من المنتسبين الىالاسلام 
الا مبطعين خلف أعداء الله تعالى يأخذون بأخذم ويحذورد. 
حذوهم ويقبعون سننهم في الاخلاق والآداب واللباس والهيئات 
والنظامات والقوانين وأكثر الامور او جمبعها فلا حول ولا قوة 
الا بالله العلي العظيم . 


9 
0 


عنهما قال : قال رسول الله ملاع « خالفوا المسر كين وفروا 
اللحى واحفوا الشوارب »> ٠.‏ 
رصول 2 م ا الع الهو 
للا مر 0 
الشوارب . 

وفي الصحبحين والمسند والسان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ان رسول الله ييه قال « ان المهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم . 

وروى 0 أحمد - 0 حديث ابي ا الله 
5 فقال . 0 0 را وخالفوا أهل 
الكتاب » فقلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتسرولور: ولا 
يتزرون فقال تسرولوا واتزروا وخالفوا اهل الكتاب . 


و 


فقوله مَكيهٌ خالفوا اهل الكتاب امر مطلق بمخالفتهم في 
كل كو ءامن زيم .وهواايشا خاض .قف الام مكالفتب فى اللباس 
وفي تركهم صبغ الشيب . 


وف سان ابي داود ومستدرك الحا م وسأن السيهقي عن شداد 
بن أوس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مكل د خالفوا 
اليبود فاتهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » . 

قال الحا مصحسبك ع الاستاد وم يخرحاه ووافقه الحافظ 
جريج عن همد بن قيس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي 
الله عنهما ان رسول الله صَكيُهٌ قال د هدينا مخالف لهدهم 
يمني المشر كين » قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وم 


وقد رواه الشافعى فق مسدده من حديثك ان جر دسج عن 


جمد بن قيس بن مخرمة مرسلا ولفظه هدينا مخالف لهدي اهل 
الادشن والششرك . 


((ضل) 


واما النبي عن التشبه باعداء الله تعالى فقد قال الله تعالى 
( أ يأن للذين آمنوا ان تخشع قاويهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ولا يحكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم 
الامد فقست قاويهم وكثير منهم فاسقون ) فقوله : ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الككتاب نبي مطلق عن مشاهتهم وهو خاص ايضاً 
في النبي عن مشابهتهم في قسوة قلويهم . 

وفي جامع الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يملِتَعٍ « غيروا الشيب ولا تشبهوا باليبود » قال 
الترمذي حديث حسن صحيح ورواه الامام احمد وابن حبان 
في صحبحه ولفظبم قال « غيروا الشيب ولا تشيهوا بالبهود 
ولا التضارق 1 

وفي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
سوق الله مَكليهْ « غيروا الشيب ولا تشبهوا بالبهود » ولدايضاً 
عن الزبير رضي الله عنه عن النبي معي مثله » قال النسائي 
وكلاهما غير محفوظ . 

وروى الطبراني عن شداد بن اوس رضي اله عنيما ات 
رسول الله عَلِئْرٍ قال اا ا تشبهوا بالمهود » 
فقوله في هذه الاحاديث ولا تشبهوا بالبهوه » وفي حديث ابي 
فزروة ولا اللشاري. توي مطل عن رمعا يني تهم في كل شيء 


من زبهم وهو خاص ايضا في النبي عن مشابهتهم في تركهم تغيير 
الشبب وفي تركبم الصلاة في النعال . 

وفي الصحصحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب 
الى المسامين المقيمين ببلاد فارس ايام والتنعم وزي اهل الشيرك 

ورواه الامام احمد في مسنده باسناد صحبح ولفظه ذروا 
التنعم وزي العجم» ورواه ايض في كتاب الزهد باسناد صحيح 
ولفظه ايام وزي الاعاجم ونعيمها . 

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى النببسي عن التشبه بالعجم 
للتحريم . وقال شبخ الاسلام ابو العباس ابن تيمبة رحمه الله 
تعالى التشبه بالكفار منبى عنهبالاجماع . 


(فضصل) 


واما التغليظ في التشبه باعداء الله تعالى ففي المسند وسان 
ابي داود وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنبم قال : قال 
سوك الله م « من تشبه بقوم فهو منهم » صححه ابنحبان 
وقال شيخ الاسلام ابو العئاس ابن تيمسة رحمه الله تعالى اسناده 
جيدقالوقد احتج الامام احمد وغيره بهذا الحديث وهذا الحديث 
أقل أحواله انه يقتضي تحرم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي 
كفر المتشبه بهم كا في قوله وومن يتوهم متم فانه منهم » إنتهى . 


وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن مرو رضى الله عنها 
ان رسول الله يلم قال « لبس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا 
بالبهود ولا بالنصارى » . 

وروى الامام احمد في كتاب الزهد عن عقيل بن مدرك 
السامي قال : أوحى الله الى نبي من انبياء بني اسرائيل قل 
لقومك لا يأكلوا طعام اعدائي ولا يشربوا ششراب اعدائي ولا 
يتشكلوا شكل اعدائي فنكونوا اعدائي كا م اعداني . 

وروى ابو نعم في الحلية عن مالك بن ديئار نحوه . 

وروى الخلال عن حذيفة رضي الله عنه انه اتى بيتا فرأى' 
شيا من زي الءجم فخرج وقال من تشمه بقوم فهو منهم . 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى في 
الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما قد يحمل هذا على 
التشبه المطلق فانه يوجب الكفر ويقتضي تحريم ابعاض ذلك 
وقد يبحمل على انه صار منهم في القدر المشترك الدي شابههم فيه 
فان كان كفراً او معصمة او شعاراً للكفر او للمعصية كارن 
حكه كذلك وبيكل حال فبو يقتضي تحرم التشبه يهم بعلة 
كونه تشبها» والتشبه يعم من فمل الشيء لاجل انهم فعلوه وهو 
نادر ومن تبع غيره في فمل لغرض له في ذلك اذا كان أصل 
الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير » فأما من فعل الشيء واتفق ان 
الغير فعله ايض وم يأخذه احدهما عن صاحبه ففي كون هذا 
تشهاً نظر لكن قد ينبى عن هذا للا يكون ذريعة الىالتشيه 


2 002 


ولما فبه من الخالفة يا أمر بصبغ اللحى واعفائها! واحفاء 
الشوارب مع ات قوله يلتم غيروا الشيب ولا تشبهوا بالبهود 
دلبل على ان التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل بل بمجرد 
ترك تغبير ما خلق فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلءة الاتفاقية 

وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنبها عن 
الني ,َِلِنَهِ انه نهى عن التشبه بالاعاجم وقال من تشبه بقوم 
فبو منهم ذكره القاضي ابو يعلى » ويهذا احتج غير واحد من 
العاماء على كراهة اشياء من زي غير المسامين . 

وقال الشبخ ايض قد بعث الله عبده ورسوله مدا مير 
بالحكة التي هي سنته وهي الشسرعة والمنهاج الذي شرعه له 
فكان من هذه الحكة ان شرع لا من الاعمال والاقوال ما 
يباين سميل المغفضوب عليهم والضالين وامر بمخا لفتهم قِ ال هدي 
الظاهر وان ل يظبر لكثير من الخلق في ذلك مفسده لامورمنها 
ان المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسياً وتشا كلا بيزالمتشايهين 
يقود الى الموافقة في الاخلاق والاعمال . 

وهذا امر محسوس فان اللابس لشاب اهل العم مثلا يحد من 
نفسه نوع انض ام المهم واللابس اشاب الجند المقاتلة مثلا يحد 
في نفسه نوع تخلق باخلاقهم ويصير طيعه مقتضيا لذلك الاان 
عنعه من ذلك مانع . 

ومنها ان الخالفة في الحدي الظاهر توجب مساينة ومفارقة 
توجب الانقطاع عن موجبات الغضب واسباب الضلال والانعطاف 
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الى اهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين 
جنده المفلحين واعدائه الخاسرين . 

وكلما كان القلب اتم حماة واعرف بالاسلام كان احساسه 
بمفارقة المهود والنصارى باطنا وظاهراً اتم وبعده عن اخلاقهم 
الموجودة فى بعض المسامين اشد ومنها ان مشار كتبم في الهدي 
الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حت برتفع التسيز ظاهراً بين 
المبديين المرضين وبين المغضوب عليهم والضالين » الى غير ذلك 
من الاسباب الحكية » هذا اذالم يكن ذلك الهدي الظاهر 
الا مباحا حضا لو تجرد عن مشابهتهم فأما ان كان من موجبات 
كفرم فانه يكون شعبة من شعب الكفر نوافقتهم فيه موافقة 
في نوع من انواع ضلالهم ومعاصيهم : فهذا اصل يذبغي ارنف 
يتفطن له . 

وقال الشبيخ ايض] مشار كتهم في الظاهر ان م تكن 
ذريعة او سبباً قريب او بعيداً الى نوع ما من الموالاة والمواده 
فليس فبها مصلحة المقاطعة والماينة مع انها تدعو الى نوع ما من 
المواصلة كا توجمه الطسعة وتدل علمه العادة . 

وقال الشبخ ايضا المشابهة والمشا كلة في الامور الظاهرة 
توجب مشابهة ومشا كلة في الامور الماطنة على وجه المسارقة 
والتدريج الخفي وقد رأينا المبودوالنصارى الذين عاشروا المسامين 
هم اقل كفراً من غيرهم كا رأينا المسامين الذين اكثروا من معاشرة 
النهود والنصارى ثم اقل ايان من غيرهم ممن جرد الاسلام . 
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والمشاركة فى الهدى الظاهر توجب ايضاً مناسنة وائتلافاً 
وان بعد المكات والزمان فهذا ايضاً أمر محسوس . 

قال والمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في 
الباطن يا ان الحبة في الباطن تورث المشايهة في الظاهر وهذا 
امر يشهد به الحس والتجربة انتهى . 

وما ذكره رحمه الله تعالى من نتائج التشبه بإعداء الله تعالى 
وثمراته السيئة فكله واقع في زماننا ولا سيا مواصلة اعداء الله 
تعالى ومواخاتهم وموالاتهم وموادتهم ومحبتهم والاختلاط التام 
بهم في بعض الاقطار بحيث قد ارتفع فيها التسيز ظاهراً بين 
المسلم والكافر فلا يعرف هذا من هذا الامن كان يعرفهم بأعبانهم . 

وقد قادت هذه الموافقة والمشايبة بعض الناس الى النفاق 
وبعضهم الى الردة والخروح من دين الاسلام عباذاً بالله من 
موجدات غضبه وألم عقابه . , 


( نفضصل) 
اذا علم ما ذكرنا نمن اقب ح المشايهة ما ابتلى به كثير من 
المسامين من التشبه بالمجوس وطوائف الافرنج في التمثيل بشعر 
الوجه » وهم بذلك على طرائق شتى : 
نمنهم من يحلق لحيته كلها ذقنها وعارضيها » ومنهم من 
ينتفها نتفاً » ومنهم من يحلق العارضين ويقص من الذقن حق 


لا يبقى منه الا القلبل > وكثير منهم يبالغون في قص الذقن 
حتى لا يبقى فيه الا اصول الشعر » وبعضهم يحلق لحيته 
وشاربه ويترك من الشارب نذقطة أو نقطتين تحت الانف ومن 
اللحبة نقطة في العنفقة والذقن » وكثير منهم يحلقون لحاهم 
ويعفون شُواريهم . 

وكل.من هذه الافعال مثلة قسبحة » وقد روى الطبرانيعن 
ابن عباس رضي الله عنه! ان رسول الل مَكيةٍ قال دل 
بالشعر فلس له عند الله خلاق » . 

قال الهروي والزمخشري وغيرهما من اهل اللغة مثل بالشعر 
صيره مثلة بأن حلقه من الخدود او نتفه او غيره بالسواد وكذا 
قال ابن الاثير وابز, منظور في لسان العرب . 

وقد عظمت البلوى بالتمثيل بالشعر في زماننا وزين الشيطان 
ار ور الس ال الع ور لوقف و1 
دعوة عدو الله وامتثلوا امره وعصوا الله ورسوله ويه على بصيرة 

قال الله تعالى ( وما انام الرسول فخذوه وما نها م عنه 
فانتهوا ) وقال تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله الني الامي الذي 
يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلم تبتدون ) وقال تعالى من 
يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى نما ارسلناك علهم حفيظا ) 

وثبت عن الني َلثم انه قال « خالفوا المسركين وفروا 
اللعن واعقوا الوارت 4 وق لفل -ل'اتسكرا الشوارت 
واعفوا اللحى » . 
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وثبت عنه ا انه قال « جزو الشوارب وارخو اللحى 
خالفوا الجوس » . 

فقال اولئك العصاة بلسان الحال سمعنا وعصننا وآثروا 
هدي اولياء الشيطات اللعين على هدي الانبياء والمرسلين . 

وسبأقي ذكر الاحاديث في الامر باحفاء الشوارب واعفاء 
اللحى والامر بالشيء نبي عن ضده ا هو مقرر عند الاصولمين 
فالامر باحفاء الشوارب وانهاكها هو في الحقبقة نبي عن اعفائما 
وتوفيرها . والامر باعفاء اللحى وارخا ما هو في الحقيقة نبي 
عن حلقها ونتفها وقصها . 

وقد ورد النهي عن النتف بخصوصه والتشديد في ذلك م 
في المسند والسفن الا الترمذي عن ابى ريحانة رضى الله عنه قال 
واه اك وليه عن عشر وذكر منها النتف . 

وفي رواية للنسائي قال : ان رسول الله مي « حرم 
الوشمر والوفم والنتف » قال بعض العاماء النتف يعم نتف 
الشيب ونتف الشعر عند المصيبة ونتف اللحمة ونتف الماجب 
والعلة في جميع ذلك تغبير خلق الله تعالى 9 

وفي الصحيحين والمسند والسان عن عبد الل بن مسعود رضي 
الله عنه قال : لعن الله الواثمات والمستوثمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المشضيرات خلقى الله مالي لا العن من لعن 
رسول الله مَل وهو في كتاب الله . 

وف رواية النسائي عن عبد الله رضي الله عنه قال : 
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سمعث رسول الل ييه يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات 
اللاي يغيرن خلى الله عز وجل . 

وفي سان الى داود عن ابن عباس رضي الل عنهها قال ؛ 
لعنت الواصاة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشثمة والمستوشمة 
من غير دام . 

وفي سان النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : نهبى رسول 
الله مكل عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة 
والمتنمصة . قال الخطابي والمهروي وغيرهما من اهل اللغة 
المتتمصات من النمص وهو نتف الشعر من الوجه ومنه قبل 
لمنقاش المناص والنامصة هي التى تنتف الشعر بالمناص والمتدمصة 
هي التي يفمل بها ذلك . 0 
واذا كان النمص محرما على النساء وملعوناً من فعل ذلك منبن 
فتحريمه على الرجال يحكون من باب الاولى لوجهين : 

أحدهما : مايه من المثلة وتغمير خلى الله وقد نص الامام 
احمد في رواية المروذي على كراهة اخذ الشعر بالمنقاش من الوجه 
وقال لعن رسول الله 0 المتتمصات . والمراد بالكراهة عند 
احمد رحمه الله تعالى كراهة التحريم والدليل على ذلك احتجاجه 
بحديث اللعن لمن فعل ذلك واللعن لا يكون الا على كبائر الاثم . 

الوجه الثاني : ان الرجال مأمورون باعفاءاللحى والنمص 
ينافي ذلك وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب 
اعفاء اللحمة : عفوا كثرواو كثرت ام واههمثم ساق في الباب 
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عنها قال : قال رسول الله مدي « انبكوا الشوارب واعفوا 
اللحى » 8 ورواه الامام 0 والترمذي والنسائي من 
حديث عبيد الله به ولفظهم احفوا الشوارب واعفوا اللحى » 

ورواه البخاري ومسم ايضاً من حديث عمر بن همد بن زيد 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني وَكيةٍ قال : 
و خالفوا المسر كين وفروا اللحى واحفوا الشوارب » همذا 
لفظ البخاري . ولفظ مسم خالفوا المشر كين احفوا الشوارب 
فوا اللحى . 

ورواه مالك في الموطأ عن ابي بكر بن نافع عن اببه نافع 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله مَككييْةٍ امر 
بأحفاء الشوارب واعفاء اللحى . 

ورواه مسلم وابو داود والترمذي من طريق مالك به وقال 

ورواه الامام امد والنسافي ايضاً من حديث عمد الرحمن 
بن علقمة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال رسول 
الله يلم « اعفوا اللحى واحفوا الشوارب » . 

وي رواية لاحمد عن عبد الرحمن قال : سمعت ابن عمررضي 
الله عنهما يقول : امر رسول الله مويليه ان تعفى اللحى وارف 
تحز الشوارب . 

وفي صحبح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
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مولى الحرقة عن اببه عن الى هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكيه « جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا 
المحوس »© . ورواه الامام احمد في مسنده من وجه آخر فقال 
حدثنا هشم عن عمر بن ألي سامة عن ابيه عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله 7 «قَصوا الشوارتب 
واعفوا اللحى » . 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير من حديث ابي عوانة عن 
عمر عن اببه عن الي هريرة رضي الله عنه عن النبي طيه « اعفوا 
اللحى وخذوا من الشوارب » . 

وقد رواه الطبراني من طريق عمر بن ابي سامة ولفظه قال 
رسول الله يِلِقَوٍ ان اهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لاهم 
فخالفوهم فاعفوا اللحى واحفوا الشوارب . 

وقال المخاري في التاريخ الكبير قال لي اسماعيل بن ابي 
أودس حدثني اخي عن سلمان عن مد بن عبد الله بن ابي مرحم 
عن الى سامة بن عبد ال رحمن عن الي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي مِكلةِ قال « كانت المجوس تعفي شواريها وتحفي لحاها 
فخالفوهم فجزوا شوارب واعفوا لحا م ». 

وروى البزار عن انس رضي الله عنه ان الني م قال 
« خالفوا الجوس جزوا الشوارب واوفروا اللحي » . 

وروى السيبقي وغيره من حديث ميمون بن مهران عزعبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما قال : ذكر رسول الله علش الجوس فقال 


« انهم يوفون سباههم ويحلقون لحاهم فخالفوهم » قال فكان ابن 
حمر رضي الله عنها يستقرض سبلته فيجزها كا يجز الشاة والمعير. 

وروى الامام احمد والطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه 
قال : قلنايا رسول الله ان اهل الكتاب يقصون عثانينهم 
ويوفرون سبالهم : قال : فقال النبي عار قصوا سبالم ووفروا 
عثانينم وخالفوا اهل الكتاب . قال الهيثمي رجال احمد 
رجال الصحيح خلا القامسم وهو ثقة وفبه كلام لا يضر» قلت 
وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ما رأيت افضل من القامسم 
ابي عبد الرحمن . ٠‏ 

السبال جع سملة بالتحريك وهو الشارب قاله الجوهري . 
وقال الازهري السبلة ما على الشفة العليا من الشعر يجمع الشاربين 
وما بينها والمرأة اذا كان لها هناك شعر قبل امرأة سملاء انتهى. 

وتطلق السبلة ايض على اللحبة او على مقدمها كا سبأتي ببانه 
قريياً ان شاء الله تعالى . 

والعثانين ج.م عثنون وهي اللحية . 

وروى الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
جده رضي الله عنه ان رسول الله ِو قال « احفوا الشوارب 
واعفوا اللحى 6“ -. 

وروى البخاري في التاريخ الكبير عن سويد بن حيارن 
عن ابي سامة بن عبد الله عن رجل من الانصار عن الني ويه 
د اعفوا لحا م ولا تشبهوا بالهود » . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهها ان رسول الل مَك قال: 
« قصوا الشوارب واعفوما اللحى ولا تمَشوا في الاسواق الا 
وعليي الازر انه ليس منا من عمل سنة غيرنا » رواه الطبراني 
في الاوسط والكبير قال اليثمي وفيه يوسف بن ميمون ضعفه 
احمد والبخاري وجماعة ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات . 

وفي صحبح مسم ومستد الامام احمد والسنن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عل « عشر من الفطرة 
قص الشارب واعفاء اللحمة الحديث » 

قال الخطابي : فسر احكثر العاماء الفطرة في هذا الحديث 
بالسئة وتأويله ان هذه الخصال من سان الانيباء الدين امرنا ان 
نقتدي بهم لقوله سبحانه ( فبهداهم اقتده ) قال النووي وقيل 
هي الدين . 

وفي سان النسائي عن طلقى بن حبيب قال : عثسر من السنة 
وذكر منها قص الشارب وتوفير اللحبة . 

واذا قال الصحابي او التابعي من السنة كذا فله حكالمر فوع 
لان المراد بذلك سنة رسول الله مَكيُةِ ما قرر ذلك الحققود. 
من العاماء . وقد افاد البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة التي 
تقدم ذكرها ان اغفاء اللحة مطاء از كهاغل حالما موقرة عق 
تعفو اي تكثر واستدل لذلك بقول الله تعالى « ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة حت عفوا : اي كثروا وكثرت امواهم » 

وكذا قال الخطابي والهروي وغيرهما من اهل اللغة . 


قال ال هروي اعفاء اللحى هو ان يرفر شعرها ولا يقص 
كالشوارب من عفا الشيء اذا كثر وزاد يقال اعفيته وعفيته . 
وقال الخطابي في معالم السنن اعفاء اللحية توفيرها من قولك عفا 
النبت اذا طال ويقال عفى الشيء بممنى كثر قال الله تعالى 
( حتى عفوا ) اي كثروا . 

وقال في موضع آخر منه اما اعفاء اللحبة فهو ارسالهما 
وتوفيرها كره لنا ان نقصها كفعل بعض الاعاجم وكان من زي 
آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب وليه امته الى 
مخالفتهم في الزي والهيثة ويقال عفا الشعر والنبات اذا وفا وقد 
عفوته وأعفيته لغتان قال تعالى ( حتى عفوا ) اي كثروا . 

وقال النووي اعفاء اللحية معناه توفيرها وهو معنى اوفوا 
اللحى في الرواية الاخرى وكارن من عادة الفرس قص اللحمة 
فنبى الشرع عن ذلك . 

وقال ايضا واما اوفوا فبو بمعنى اعفوا اي اتركوها وافية 
كاملة لا تقصوها . قال واما قوله طَيييُةِ وارخوا اللحى ففعناه 
اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغير . 

وقال ابن الاثير اعفاء اللحية تركبا لا تقص حتى تعفو اي 
تكثر . وقد روى ابن عساكر في تاريخه عن الحسن مرسلا 
ان رسول الله وَككيُهٌ قال د عششر خصال عملها قوم لوط بها 
اهلكوا وتزيدها امت بخلة - فذكر الخصال ومنها قص اللحمة 
وطول الشارب ©» قلت وقد زاد كثير من المثلين باللحى في 
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زماننا وقبله بازمان على ما ذكر عن الجوس وعن قوم لوط . 

فالمجوس وقوم لوط يقصور:. اللحى قضاً » واما طوائف 
الافرنج وكثير ممن يتشبه بهم من سفباء المسامين فهم يحلقونها 
وبعضهم ينتفبا > فالحلق والنتف ابلغ من القص واعظم منه في 
تشويه الوحه . 

ولا يعرف التمثيل باللحى عن احد من أوائل هذه الامة 
وانما ذكر ذلك عن بعض الصوفية في منتصف القرن السابع . 

قال الحافظ ان كثير رحمه الله تعالى في تاريخه في حوادث 
بن لخن رسن وسيائه ح بوقبرا دلت الققراء'الجبدرية الام 
ومن سُعارهم لبس الراحي والطراطير ويقصون لحاهم ويتركون 
شواريهم وهو خلاف السنة تركوها لمتابعة شخهم حبدر حين 
اسره الملاحدة فقصوا لحمته وتركوا شُواربه فاقتدوا به في ذلك 
وهو معذور وقد نهى رسول الله يَكدَُةِ عن ذلك وليس لهم في 
شخهم قفدوة. 

ونقل الحافظ ان حجر في فتح الماري عن الي شامة انه 
قال : قد حدث قوم يحلقون لجاهم وهو اشد ما نقل عن المجحوس 
انهم كانوا يقصونها انتهى . 

فالحسدرية قلدوا الملاحدة في صنبعهم بحيدر واما السفباء في 
زماننا فانهم قلدوا طوائف الافرنج ومن شا كلهم من اعداء الله 
تعالى والجميع مقلدون للمجوس . 

فهذه مآخذ التمثيل باللحى واصوله التى برجع البها . 


ا كك 


فأوها الحوس المسر كون اعداء الله تعالى وآخرها اعداء الله 
تعالى من الملاحدة واخوائهم من ضلال الافرنج ومن شاكلهم من 
الكفرة الفجرة . 

وقد روي عن بعض المجوس انهم كانوا بقصون لحاهم امتثالا 
لامر كسرى لهم بذلك فروى ابن اسحاق عن بزيد بن ابي حبيب 
ما ملخصه ان رسول الله وكليْعْ بعث الى كسرى يدعوه الى 
الاسلام فقكتب كسرى الى باذام وهو نائبه على السمن ان ابعث 
الى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك ج.-لدين فلماتباني 
به فبعث باذام قورمانه وبعث معه رجلا من الفرس فد خلا على 
رسول الله علا وقد حلقا لحاهها واعفما شواريهما فكره النظر 
اليهما وقال : ويلكما من امركا بهذا ؟ قالا: امرظة ربنا 
يعنيان كسرى فقال رسول الله ا لكن ربىي امرني اعفاء 
حيتي وقص ساربي ٠‏ 

وقد رواه ابن جرير من طريق ابن اسحاق واذا كان اصل 
التمثيل باللحى صادراً عن امر كسرى لقومه بذلك فالواجب 
على المسم مجانبة أوضاع الاعاجم والبعد عن مشايهتهم فيها غاية 
البعد . واذالم يكن في المرء تقوى تحجزه عن التشبه باعداء 
الله تعالى فينبغي ان تكون فيه انفة تحجزه عن تقليد الاعاجم 
ومزامتهم في زيهم القبيسح ومثلتهم التي جساء الشمرع المطهر 
بتحريمها والامر بمخالفتهم فيها . 


( فضصل) 


وقد كان رسول الله مق كث اللحدة ضخمها عظيمها قد 
ملأت نحره وكان اشبه الناس بابراهم خليل الرحمن كا في 
الصحمحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قالرسول 
الله مكلا و ان اشبه ولد ابراهم به » . 

وف الصحبحين ايضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن الني صَيْيةٍ انه قال : اما ابراهم فانظروا الى صاحبم 

وفي رواية لاحمد نظرت الى ابراهم فلم انظر الى ارب منه 
الا نظرت اليه مني <تى كانه صاحمم . 

وفي هذين الحديثين دليل على ان ابراهم عليه الصلاة والسلام 
كان ذا لحية عظيمة تشبه لحبة رسول الله صَكليةٌ وقد كان اعفاء 
اللحي من ملته وهدي من قبله ومن بعده من الانبباء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين 1 

وفي حديث الاسراء ان رسول اه مِكيةٌ رأى هارون بن 
عمران وقال في نعته تكاد لحمته تصب سرته من طوها رواه 
ابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وقد اخير الله عنه انه قال لاخيه مومى : با 
ابن ام لا تأخذ بلحمتي ولا برأسي فدلت الآية الكرية على انه 
كان ذا لحبة طويلة يتمحكن مومى من الاخذ بها . 


- م؟ 


وقد روى الحا م عن هشام بن العاص الاموي قال : بعثت 
انا ورجل آخر الى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الاسلام- 
فذكر القصة بطوها وفبها ان هرقل اراهم صور الانيياء فذكر 
في صفة نوح عليه الصلاة والسلام انه كان حسن اللحبة » وفي 
صفة ابراهم عليه الصلاة والسلام انه كان ابيض اللحبة » وفي 
صفة اسحاق عليه الصلاة والسلام انه كان خفيف العارضين > وفي 
صفة عيسى عليه الصلاة والسلام انه كان شديد سواد اللحية . 

قال الحافظ ابن كثير اسناده لا بأس به . 

وروى الحام ايضا في مستدر كه عن كعب الاحمار انه قال 
كان اسحاق بن ابراهم عليه! الصلاة والسلام جعد اارأس واللحمة 

وقد جاء وصف رسول الله مَكيهٌ يحديث قدميبأنه كث 
اللحبة » فروى اسحاق بن بسر عن سع.د بن الي عروبة ومقاتل 
عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن الي هريرة رضي الله عنه 
قال : أوخئ الله عز وجل الى عسى بن مريم عليه ما الصلاة 
والسلام - فذكر الاثر وفيه ت صهقوا النى الامي العربي - 
فذكر جملة من صفاته ومنها - الجعد الرأس الكث اللحمة . 

ورواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان 
حدثنا فيض الجلى حدثنا سلام بن مسكين عن مقاتل بن حمان 
قال : اوحى الله الى عسى فذكره . 

وروى الامام احمد في مسنده من حديث حمدبن على عن أببه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالكان رسول الله عل كث اللحة 


3 اذ كا 


قال الجوهري كث الشيء كثائة اي كثف وكذا قال ابن 
منظور في لسان العرب قال ولحبة كثة وكثاء كثرت اصوها 
وكثفت وقصرت وجعدت فل تنبسط وفي صفته كيه انه كان 
كث اللحية اراد كثرة اصوها وسُعرها وانها لست بدقيقة ولا 
طويلة وفها كثافة قال : وقال ابن دريد لحمة كلة كثيرة 
النات انتبى . 
عمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جمير بن مطعم عن علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله مكل ضخم الرأس 
واللحسة» قال الام صحبح الاسناد وم يخرجاه ووافقه 
قال الجوهري وابن متظور في لسان العرب الضخم الفليظ 
يضخامة اللحمة عظمها لما روى عبد الله بن الامام احمد في زوائد 
المسند باسانيد جبدة من طريق عبد الملك بن عمير وصالح بن 
كان رسول الل وليه عظم اللحية . 
قال : كان رسول الله ليع كثير شعر اللحية . 
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وروى الترمذي في الشائل والطبراني في الكبير والبيهقي 
في شعب الايمان وابو بكر الآجري في كتاب الشريعة من 
حديث هند بن الى هالة رضى الله عنه قال : كان رسول الله 

وروى الحافظ ابو نعم الاصبهاني عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه انه نعت رسول الله مكلييةْ فذكر من صفته انه 
ان كث اللحمة . 

وقد وصفته ايضا ام معبد الخزاعية لزوجها حين مر بها 
رسول الله مدي في هجرته الى المدينة فقالت وفي لحرته كثاثة 
رواه الحام في مستدر كه وصححه والبيهقي وابو بكر الآجري 
في حديت طويل . 

وروى الامام احمد في مسنده والترمذيفي الشائل عن بزيد 
الفارمي قال : رأيت الني لتم في النوم زمن ابن عباس رضي 
لله عنهما فقلت لابن عباس اني رأيت رسول الله طَكليهٌ في النوم 
فقال ابن عباس رضي الله عنها ان رسول الله َيه كان يقول 
ان الشيطان لا يستطبع ان يتشبه بي من رآفي في النوم ققد 
رآني هل تستطي.ع ان تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم 
قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه وله اسمر الى 
البياض أ كحل العينين حسن الضحك جممل دوائر الوجه قد 
ملأت لحمته ما بين هذه الى هذه قد ملأت نحره فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما لو رأيته في المقظة ما استطعت ان تنعته فوق هذا 
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قوله ما بين هذه الى هذه يشير بذلك الى اذنمه والمعنى قد 
ملأت لحنته ذقنه وخديه فكانت من اذنه الى اذنه . 

قال القاري وف قوله قد ملأت لحمته ما بين هذه الى هذه 
اشارة الى عرضها وفي قوله قد ملأت نحره اشارة الى طوفا . 

وقال المناوي في شرح الشائل قد ملأت لحمته ما بين هذه 
الى هذه اي ما بين هذه الاذن وهذه الاذن اي م تكن خضيفة 
وقد ملأت نحره اي كانت مسترساة الى صدره كثة اذتهى . 

فتأمل اها المسلم الناصح لنفسه ما ذكرته من الاحاديث في 
هذا الفصل وما قبله لتعرف هدي رسول الله مَكديه في شعر 
اللحبة وما امر به امته من اعفائها والبعد عن مشابهة المشر كين 
فان كنت من الممثلين باللحى فأنت بين امرين لا بد لك مناحدهما 

إما ان تقابل هذه الاحاديث بالرضى والتسلم لامر رسول 
الله ِنَم والانتهاء عما نبى عنه فتعفي لحيتنك كلها ذقنها وعارضها 
وتنتبي عن التمشيل بها . 

تفعل ذلك ايها المسم طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله ييه 
واتباعا هدي رسول الله مَك الذي هو خير الحهدي واكمله. 

فان فعلت هذا رجمت لك الحداية ؟ قال الله تعالى ( وان 
تطرعوه تبتدوا ) وقال تعالى ( واتبعوه لعلم تهتدون ) 

ورجي لك ايضاً ان تككون من الذين قال الله تعالى فيهم 
ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك م المفلحون ) 


لي 0 


ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك م الفائزون ) 

وفي صحبح البخاري ومسدد الامام احمد عن الى هريرة 
رضي الله عنه ان رسول الل مويه قال « كل امتي يدخلونف 
الجنة الا من ابى قالوا با رسول الله ومن يأبى قال من اطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى » . 

وان ل تحظ بالتوفيق لهذا الامر الجليل فلا بد لك من 
ارتكاب الامر الثانى وهو الاعراض عن هذه الاحاديث وترك 
العمل بها طاعة للشيطان واتباعا للهوى وايثاراً لهدي الجوس 
وطوائف الافرنج الذي هو شير هدي واخيثه . 

وفاعل هذا الامر الذممم يحقق شهادة ان جمداً رسول الله 
اوفيه شبه من الذين اخبر الله عنهم انهم قالوا سمعنا وعصينا . 

وكل من ترك ما امر الله به ورسوله مب او ارتكب ما 
نبى الله عنه ورسوله لذ وهو عام بالامر والنهي فهو منالذين 
قالوا سمعنا وعصينا شاء ام أبى . 

فان كان من المنتسبين الى العم فهو مم ذلك شببه بالذين قال 
الله تعالى فيهم ( مثل الذين حماوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
لحار يحمل اسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله 
والله لا .هدي القوم الظالمين ) . 

وقد حذر الله تعالى من مخالفة الرسول, وَكَكي ابلغ التحذير 
فقال تعالى ( فلبحذر الذين يخالفون عن امره ان تصببهم فتنة 
او يصببهم عنذاب الم ) قال الامام احمد رحمه الله تعالى 


اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقم 
في قلبه شيء من الزبغ فيبلك ثم جعل يتلو هذه الآية ( فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فوا شجر بيهم ثم لا يجدوا في 
يستجمبوا لك فاعل انما يقبعون ادواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله ان الله لا هدي القوم الظالمين ) فأخبر تعالى 
عن الدين لم يستجمبوا لارسول عَم بأن تركوا امره وارتكبوا 
نهمه أنه انما يحملهم على الخالفة اتباعهم لاهوامم بغير دليل من 
كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله موي ثم حم على من اتبع 
هواه بالضلال والظم وحرمان اهداية فتضمنت الآية ايلغ التحذير 
من اتباع المهوى واستحباب العمى على الهدى »2 ومن مثل 
ا ل ل 
امر الرسول وَيِيُةِ وقال الله تعالى ( وما آتام الرسول فخذوه 
وما نهام عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) . 

قال المفسروت اي مها امر؟ به الرسول وليه قامتثلوا 
امره ومهها نها م عن شيء فاجتنبوه ٠.‏ 

ومن المعلوم ان الرسول مَك امر امته باعفاء اللحى ومخالفة 
المشركين الذين يمثلون بلحاهم ويغيرون خلق الله » ومن مثل 
بلحمته بحلق او نتف او قص فرو عاص لله تعالى ولرسوله م 
شاء ام ابى لانه لم يمتثل امر الرسول عليه باعفاء اللحبة وم 
يحتنب نهمه عن مشابهه اعداء الله : 


6" سل 


وقد قال الله تعالى ( من يطم الرسول فققد اطاع الله ) 
وفي الصحبحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول 
الل مَدَيُهٌ قال « من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فققد 
عصي الله » , 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : من اطاع 
الله وم يطع الرسول لم يقبل منه . 

واذا عل ان اعفاء الاحى من سنن الانساء والمرسلين ومن 
خصال الفطرة التي فطر الله عليها رسوله مدا كيه فلبعم ايض 
ان ما خالف ذلك فبو من سنن اعداء المسامين من امجوس وطوائف 
الافرنج وغيرهم من المشر كين » وسننهم هي الغي والضلال كا 
ان سان المرسلين هي الرشد والهدى . 

فلبختر المرء لنفسه ما يناسبه من السندين ولمتشبه يمن شاء 
من الفريقين من تشبه بقوم فهو منهم . 

وقد قال الله تعالى ( ومن برغب عن ملة ابراهم الا من سفه 
نفسه ) وقال تعالى ( ثم اوحينا اليك ان اتيع ملة ابرامم 
حشيفا وما كان من المسركين ) . 

وقال تعالى ( قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهم حتيفا وما 
كارت من المشركين ) . 

ومن خصال ملة ابراهم التي امر نينا جمد وكيّةٍ بإتباعبا 
هو وامته اعفاء اللحى فمن حلق لمته أو نتفها او قصها فبو ممن 
سفه نفسه ورغب عن سنة الخليلين وهد.هم في شعر الوجه 


اج" سم 


ولي المؤمنين ) . 
ومن مثل بشعر لحبته فذلك من نقص متابعته للخليلين 
وقال تعالى ( لقد كان لي في رسول الله اسوة حسنة لمن 
كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) . 
معه ) ثم قال تعالى ( لقد كان ليم فيهم اسوة حسنة لمن كان 
ومن مثل بلحمته فقد تامى بالاكاسرة واشباههم من اعداء 
الله تعالى ورغب عن التأمي بالخلملين وغيرهمامن الانبياء والمرسلين 
وبئس ما اختار لنفسه 5 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسككوا بها وعضوا علا بالنواجذ 
وايام ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 2( 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحبح وصححه ايضا ابن حبان 
والحام وقال ليس له علة ووافقه الحافظ الذهي في تلخيصه . 
وفي رواية للحام قال : علب با تعرفون من سئة نبيكم 
والخلفاء الراشدين المبديين وعضوا على نواجذ م بالحى . 
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ووافقه الذهي في تلخمصه . 
ومن السان الثابتة عن الني كيه من قوله وفعله اعفاء اللحية 
وترك التعرض هلها يحلق او نتف او قص » وقد سك يذه 
السنة الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة والتابعين هم باحسان الى 
يومنا ولله المجد والملة . 
وقد كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه خفيف العارضين 
ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره عن عائشة رضي الله عنها . 
وكار: عمر رضي الله عنه كث اللحبة ذكره ابن عمد البر 
وروى ابن الي الدنيا باسناد صحبح عن ابي رجاء العطاردي 
قال : كان عمر رضي الله عنه كثير السبلة في اطرافها صبوية 
كان طويل اللحمة . 
والعثنون ما بطن » وقال ثعلب هي اللحمة كلها بأسرها . 
وذكر البخاري في التاريخ الكبير عن العداء بن خالد رضي 
اللحية السبلة . 


- يوسم 0 


ابن دريد من العرب من يجعل السبلة طرف اللحية ومنهم من 
يجعلها ما اسبل من شعر الشارب في اللحية . 
اسيل متها علىالصدر وهذا وصفها بالكثرة ووصف العارضين بالخفة 

وأما ما في حديث ابن عمر رضي الله عنها الذي تقدم ذكره 
لحمته ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره . 

وروى الحام في مستدر كه عن ابي عبد الله مولى شداد بن 
الحاد قال : رأيت عثان بن عفان رضي الله عنه على المنبد يوم 
الجعة فذكر انه طويل اللحمة حسن الوجه . 
عبد البر وغيره 5 

وهؤلاء الاربعة هم القدوة بعد رسول اك مله وم الذين 
0 الرسول موك بالاخذ بسنتهم والتمسك بها والعض عاها 
بالنواجك . 

اذا على مذا ففن حلق لحيته او نتفها او قصها فبو مالف 
لسنة رسول الله ِنَم في شعر الوجه ومخالف لما كان عليه الخلفاء 
الراشدون وسائر الصحابة والتابعين لهم باحسان . 


ومرتكب خصاة من خصال الضلالة وان كان عالاً بوجوب 
اعفاء اللحية وتحرم التمثيل بها فهو مشارك بقدر اجرامه للذين 
قال الله تعالى ذيهم ( وان بروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبلا 
وان يبروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ) . 

وقد ثبت ف الصحمحين وغيرهما من حديث انس بن مالك 
رضي الله عنه ان رسول الله ويه قال « من رغب عن سنتي 
فلبس مني » وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهها عن الني عظِثٍْ مثله . | 

وفي المسند ايضاً وسان ابن ماجه ومستدرك 7 
العرياض بن صارية رضي ي الله عنه ان رسول الله ويه قال « 
تر كتكم على البيضاء اران ماس لا مالك 
ومن هذه المحدة السيضاء ء اعفاء اللحى نمن مثل بلحته ففيه فوع 
من الزيغ عما ترك عليه رسول انه ويلا » وهو جدير بالهلاك 
الاخروي ؟ا يدل على ذلك هذا الحديث وحديث ابن عمر رضي 
الله عنها من قشبه بقوم فهو منهم 

وجدير ايضاً بالعقوبة العاجلة فى الدنما كا قال الله تعالى 
كارا مخ اميد 4د الست فلا توا ما دسكروا به اذامنا 
الذين ينهبون عن السوء وأخذنا الذين ظاموا بعذاب بئيس عا كانوا 
يفسقون فاها عتوا عا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) 

وفي الصحبحين وسان ابي داود وابن ماجه عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : قال رسول الله وَكبيهِ ه من احدث في امرتا 


هذا ما لس منه فهو رد ». وفي رواية لاحمد ومسل والبخاري 
تعليقا جزوما به من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد . 

ورواه الدارقطني في سننه وابو الفرج ابن الجوزي بلفظ من 
فمل امراً لس عليه امرنا فبو رد . 

قال ابن رجب رةه اللنّه تعالى المراد بامره هبنأ دينه 
وشسرعه انتهي . ش 

والرد هنا معنى المردود من اطلاق المصدر على اسم المفعول 

قال الذووي وغيره معناه فبو باطل غير معتد به انتهى . 

ومن المعلوم ان الني طللية شرع لامته اعفاء اللحى وامرهم 
نتف او قص فقد احدث في امر الاسلام ما لبس نان وهال 
ما امره به الي موي وارتكب ما عنه نهاه فنكون عله في 
لحبته مردوداً وقد عصى الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين 
قال الل تعالى ١‏ ومن يشاقتى الرسول من بعد ما تبين له ا هدى 
ولتم غر ميل الأمتق ولدما ول ونضه عي وشاءت 
مصيرا ) . 
ال و ا ودين 
مخالفته واتبع غير. سبيل المؤمنين في ليله بلحيته . 

وجدير بمن عصى الله ورسوله وخالف المؤمنين على بصيرة 
ان يولمه الله ما تولى بأن يزين له المعصية استدراجا له » 


لاوج لد 


كا قال تعالى ( فلما زاغوا ازاغ الله قلويهم والله لا .هدي القوم 
الفاسقين ) وان يذيقه العذاب الالم في الدنيا والآخرة . 


نعوذ تالله من موجبات غضمه وألم عقابه . 


( فضصل) 


وقد حمل الله تنارك وقمال شمن اللعة والكازب زة 
للرجال زينة وجمالا بعكس زيئة النساء وجمالهن رجعل ما 
يستحسن في وجوه الرجال من الشعر يستقبح مثله في وجوه 
النساء لو وحد ذلك فهن ٠.‏ 

وما يستحسن في وجوه النساء من عدم الشعر يستقبح مثله 
في وجوه الممثلين بالشعر من الرجال . 

حكة بالغة من حكم علم يفعل ما يشاء وهو على كل شيء 
قدير . نما اسخف عقل من رغب'عن امال الذي جمل الله به 
الرجال وآثر مشايهة النساء في جمالهن وزيئتهن ولا يرغب عن 


- ع١‎ - 


تدعوه الى التشمه بما يناسيه كا قبل : 
0 وكل امرىء ميقو الى ما يئاسية « 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الحنث بكسر النون 
وبفتحها من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك 
فان كان من اصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه ارت يتكلف 
ازالة ذلك وان كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق 
عليه امم مخنث سواء فعل الفاحشة او لم يفعل . 


قال ابن حميب الحنث هو الموّنث من الرجال وان لم تعرف 
منه الفاحشة مأخوذ من التكسر في المشي وغيره انتهى . 


وفي الحديث الصحبح عن ابن عباس رضي الله عنه) قال 1 
لعن رسول الله م المنشببين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال رواه الامام احمد والبخاري واهل السنن الا 
النسائي وقال الترمذي هه ذا حديث حسن صحبح وفي رواية 
لاحمد والبخاري وابي واود والترمذي قال : لعن الني ا 
الحنئين من الرجال والمترجلات من النساء . 


رضي الله عنه قال : لعن وسول الله مكديع مني الرجال الذين 
يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبات بالرجال . 


لد اع له 


وروى 0 الاما ووه م 4 
0 5 
العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله وي يقول : 
ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء 
من الرجال . 

وفي سان ابن ماحة باسناده حسن عن ابي هريرة رضي الله 
عنه ارن رسول الله ار لعن المرأة تقشبه بالرجال والرجل 
لكي الساء: 

ورواه الاما م |حمد وابو داود يلفظ آخر وصححه ابن حبان 
اوري دخيم دقا الام عل شرط سل د) يخرجء 
وأقره الحافظ الذهبى في تلخيصه . 

وقد ذم الله تبارك وتعالى المنافقين ووحُهم لا 1 ثروا القمود 
مع النساء ء على الجهاد مع رسول الله مَكيُةْ واصحايه فقال تعالى 
( رضوا يأن يكونوا مع الخوالف ) الآية 

والممثلون باللحيى قد رضوا بأن يكونوا مثل الوالف في 
نعومة الخدود وعدم الشعر في الوجوه » فيستنيط من هذه الآية 
الكرية ذمهم وتوببخهم على سوء صنيعهم ورضاهم بمشابهة النساء 
وايضاً فان المنافقين قد رغيوا عن المسير مع رسول الله ماي 
والجهاد معه » والممثلون باللحى قد رغبوا عن السير على منهاج 


رسول الله د واتباع سنته في شعر الوجه ورضوا بان تكون 
وجوههم مثل وجوه المجوس وطوائف الافرنج ومن شا كلهم 
من اعداء الله تعالى ففهم شبه قوي من المنافقين وهم من الذم 
والتوببيخ بقدر اجرامهم ومخالفتهم لامر الرسول علا وارتكابهم 
انهبه ورغبتهم عن سلله . 


( فضصل) 


وقد فضل الله الرجال على النساء باشماء كثيرة ليس هذا 
موضع ذكرها : ومنها شعر اللحمة والشارب وقد قال الله تعالى 
( وللرجال عليين درجة ) قال مجاهد با يمتاز عنبا كاللحية 
حكاه عنه ابو حبان في تفسيره . وقال ابن جرير في تفسيره 
حدثني مومى بن عبد ال رحمن المسروق قال : حدثنا عبيد بن 
الصباح قال حدثنا حميد قال ولارجال عليين درجة قال لحبة . ' 


وقال الله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
ذكر ابو حمان في تفسيره اقوالا مشتملة على اشياء كثيرة 
ما فضل الله به الرجال على النساء ومنها اللحى و كشف الوجوه 
وقد رغب الاكترون من اهل زماننا عما من الله به علهم 


4 ا 


من الفضيلة والدرجة على النساء وابوا الا مساواة النساء في درجتهن 
ولا سيا في عدم اللحمة وهذا من هوان نفوسهم وضعف عقو لهم 
وما احسن قول الشاعر : 

من يهن يسهل الهوان عليه 2 ما جرح يميت ايلام 


(ضل) 


وقد كان رسول الله ملت اجمل الناس واحسنهم وجها وكان 
مع ذلك كث اللحبة ضخمها عظيمها قد ملأت لحنته نحره 
وكان اشبه الناس بابراهم خليل الرحمن كا تقدم بيان ذلك . 

وما كان الله ليختار لخليه الا احب الاشياء النه واكمل 
الصفات البششرية . 

أفيقال في امسر كين الذين يحلقون اهم ويمثلون يشعورهم 

نهم كانوا اجمل من الخليلين ؟ كلا ان هذا لا يقوله مسم » نما 
0 الذي جمل الله به صفوة خلقه . 
وما احمق من زهد في مشاببة الخليلين وآثر مشاهية المجوس 
وطوائف الافرنج في مثلتهم القبيحة التي زينها لهم الشيطارن 
وحببها اليهم ليشوه بها وجوههم ويغير خلق الله ما اخبر الله عنه 
انه قال ( ولآمرمم فليغيرن خلق الله ) . 


68 مه 


( فضل) 


وقد كارن لشعر اللحية القدر الرفيع عند المتمسكين بهذه 
وكذلك مشركوا العرب في زمن الجاهلية فانهم كانوا يعفون 
لحاهم وكانوا متمسكين بأشاء من دين الخليل عليه الصلاة والسلام 

واما قوله طَكْبيّةِ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما خالفوا 
المشر كين فالمراد يهم الجوس فانهم صنف من اصناف المشسر كين 
ويطلق عليهم اسم المشر كين كا يطلق على مشسركي العرب وغيرهم 
من اتخذ إلا من دون الله تعالى ويدل لذلك قوله عَلِدم في 
حديث الى هربرة رضي الله عنه « خالفوا المجوس » وقوله في 
قال : ذكر رسول الله عَم الجوس فقال : انهم يوفون سبالهم 

وقد كان لشعر اللحمة اعظم قدر عاندل السلف الصالح من 
هذه الامة فكانوا يحافظون على اعفائا واكرامها وذلك لكال 
رجولتهم ويعدهم عن مشاببة النساء ومن بحذو حذوهن من 
ا حنثين» ولان اعفاءها كان من هدي نديهم للم وهدي الانبياء 
والمرسلين قيله . 


وهم كانوا اتبع من غيرهم من الامم لهدي الانساء. والمرسلين 
اذا كان ذلك موافقا للشريعة المحمدية . 

وم تزل اللحية ذات قدر رفيع عند اقباع السنة من الخاصة 
والعامة الى زماننا حت عند الجفاة من الاعراب فقد رأيناهم 
يكرمون اللحى ويوفرونها ولا برضون ان يمسها احد بسوء وقد 
رأيت مرة اعرابب) عند بعض القضاة يخاصم رجلا نتف من 
لحبته شعرات ورأيته يتغيظ كثيراً من اقدام خصمه على النتف 
من لحبته وبلغني عن غيره مثل ذلك » وابلغ من هذا ان قينا 
من قبونهم كان ضعيف العقل وكان ذا لحمة طويلة فجاء رجل 
منهم ففزح عليه وجز بعض لحيته فاما علم اخو القين بذلك اخذ 
سكين فضرب بها انف الرجل بريد جدعه ثم هرب واستجار 
ببعض رؤساء القبية فأجاره وقام على مجلس فيه مكبير القوم 
فأعامم باجارته للقين فسأله اهل المجلس ما ذنب المضشروب الانف 
فأخيرهم انه قد جز بعض لحمة القين فقالوا : ان جزاءه لاعظم 
من خطم الانف وان الذي يتعرض جز اللحية ينغي ان يقتل . 

ومن امشال العامة قولهم هو اعز من شعر اللحبة » واذا 
اجتهد احدهم في التأكيد على نفسه قال : هو تحلوق اللحبة ان 
لم يفعل كذا وركذا » وربما قال بعضهم هو منتوف اللحمة 
ان م يفعل حذا وكذا . 

ومرادهم بهذا المثل انه كما يحكون محلوق اللحمة او منتوفها 
في غاية الذل والهوان والخزي بين الناس فكذالك تكون حال 


- كياج سد 


هذا الذي يؤكد على نفسه يضرب هذا المثل ثم لا يفعل ما 
يقول . 

وكثيراً ما يقبض بعضهم على لحيته اذا اراد التأحكيد على 
نفسه في نفي شيء او اثباته ثم يقول لمن يخاطبه احلق هذه او 
انتف هذه ان كان كذا وكذا او ان لم يكن كذا وكذا وانا 
يقولون هذا مبالغة في تعظم حلق اللحبة ونتفها . 

ولو قبل لاحدهم با محلوق اللحبة او يا منتوف اللحية لغضب 
وبادر الى عقوية قائل ذلك لانه من ابلغ السباب عندهم وان كف 
عنه وسكت سكت على غبظ وحلق . 

ومما يذكر عن العرب انهم يقولون للرجل المعيب الأتهم قد 
برقع لحبته اي غطاها » قال ابن منظور في لسان العرب يقال 
لارجل المأبون قد برقع لحبته ومعناه : تزيا يزي من لبس البرقع 
ومنه قول الشاعر : 


لحاها وباعت نبلبا المغازل 

والمأوت هو من رمى بخلة من خلال السوء قاله ابن الاثير 
وغيره من اهل اللغة . 

ونتفها فباتان الخلتان اولى ان يذم بها لانهما اقرب الى مشابهة 
النساء والتذبي بزمن . 

وقدكانالملوكفيا مضى يحلةونلحية الرجل اذا اشتد غضبهم عليه 


رع ها 


وارادوا المالغة في اهانته واخخزائه عند الناس ثم انفعكس الامر 
عند السفهاء فكانوا يستحسئون هذا الخزي ويتولون اخزاء 
انفسهم بأيد.هم واموالهم وهذا من مكر الشيطان وتلاعبه بهم 
نما اشبههم بالذين قال الله تعالى فيهم ( أنمن زين له سوء عمله 
فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب 
نفسك علهم حسرات ان الله علم بما يصنعون ) 

ومن عظم قدر اللحدة عند أوائل هذه الامة ان قبس بنسعد 
بن عبادة رضي الله عنهها كان سناطاً لبس في وجبه شعرة وكانت 
الانصار تقول لوددتا ان نشتري لقسن بن سعد لحمة باموالنا . 

ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عن الزبير بن بكار وذكره ابن 
عمد البر عن غيره » وهذا يعكس ما عله المفتونون بالتقاليد 
الافرنجية في زماننا . 

فأما الانصار الذين هم من صفوة هذه الامة وخمارها فبودون 
ان يشتروا لسيدهم لحية بأموالهم ٠‏ 

واما الاغمار الذين هم من رذالة هذه الامة وشرارها فيبذلون 
من امواهم لمن يزيل عنهم اللحى او بعضها » فشتان ما بين 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ) 

وقد ذكر السخاري في تاريخه الكبير عن عبد الرزاق قال : 
الزبير في نفر من قرش وكان بنجران رجل من الابناء يعظمونه 


يقال له حيشي ولم تكن له لحية وكان كوسجا فقال له رجل من 
القرشين ممن انت ؟ قال من اهل ال.من فقال ما فعلت عجوزم - 
بريد حمشياً - قال عحوزنا اسامت مع سلمان لله رب العالمين 
وعجوزك حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فبيت الرجل 
فقال له ابن الزبير : ما تدري من كامت لا تعرضت لابن منبه 

وفي هذه القصة اشارة الى عظم قدر اللحبة عند اوائل هذه 
الامة ولمهذا وصف الرجل القرثمي من لا لحة له من الابناء بصفة 
الساء فقال ما فعلت عجوزم واقره ابن الزب ير والحاضرون 
عنده على ذلك . 

واككن لما كان مراده الغض من حيشي ومن يعظمه من اهل 
اليمن ع_دل همام في جوابه الى ذكر امرأتين ذكرهما الله تعالى 
في كتابه احداهما ممدوحة وهي ملكت اهل الممن التى اسامت 
مع سلبان لله رب العالمين » والاخرى مذمومة وهي من 
قريش . 


( فصل) 


وقد يظنبعض الذا سان التأديب حل الاحى جائز نظر هيم 
الى أن بعض ملوك المسامين قد فعلوا ذلك 0 ا 
ولا كل ما يفعله الملوك يكون جائزاً وعلى وفتى الشسريعة المطورة 
بل منه ما هو على وفق الشريعة وكثير منه يكون على خلافبها 
ومن ذلك التأديب يحلق اللحى لانه من المثلة وقد نبي النبي 
و عن المثلة ما في صحيح البخارى ومسند الاماء احمد عن 
عبد الله بن بزيد الانصاري رضي الله عنه قال : نجى النبي علج 
عن النهبى واللمثلة . 

وروى الامام احمد أيضا وابو داود باسنا جبدعن الاج بن 
عمران بن الفصيل ان عمران ابق له غلام فجمل لله عله لأن 
قدر عليه لبقطعن يده فأرسلي لاأسأل فأتيت سمرة بن جندب 
رضي الله عنه فسألته فقال : كان ني الله ملي بحئنا على الصدقة 
وينهان عن المثلة فأتبت عمران بن حصين رضي اله ءنب] فسألته 
فقال كان رسول الله يبه يحثنا على الصدقة وينهاة عن المثلة . 

وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير مختصراً » ا 
ان مرا سكي ع اده 
خطينا رسول الل ييه الا امر نا بالصدقة ونان عن المثلة . قال 
الحام صحيح الاسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي 5 تلخيصه . 


وروى الطيراني من حديث ابن مر رضي الله عنها . 
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ومن حديث اللمغيرة بن شعبه رضي الله عنه عن البي مَية 
تعالى قال بلغنا ان الني مَك كا بحث على الصدقة وينهى 
عن الملل . 
حديث بريدة رضي الله عنه ان رسول الل ليع قال ولا تمثلوا 

وفي المسند ايضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنها ان 
رسول الله وَكيُهِ قال ولا تمثلوا . 

وفي المسند ايضاً وسنن ابن ماجه من حديث صفوان بن 
عسال رضي الله عنه ان رسول الل صَطْئيةٍ قال ولا تمثلوا . 
عنهما ان رسول الله طَكظْيِ قال ولا تمئلوا . صححه اهام ووافقه 
الذهى في تلخيصه 5 

وروى الطبراني في معجمه الصغير عن جرير بن عبد الله 
البجلى رضي الله عنه ان رسول الله وككييهِ قال : ولا تمثلوا . 
الله تعالى كتب الى عامل من عماله انه بلغنا ان رسول الله مَل 
كان اذا بعث سسرية يقول لحم فذكر الحسديث وفيه - ولا 
تتمللوا . 
يحل اللحمة وعللوا ذلك بأنه مثلة قالفي الفروع «دويحرم حلقلحيته» 


"اه سم 


قال وفي احكام القاضي له التعزير بتحلق رأسه دون لحبته قال 
وذكر ابن عبد البر عن عمر بن عبد الغزيز رحمه الله تعالى انه 


قال : إيام والمللل في العقوبة وجز الرأس واللحية افيد ظ 


الانصاف يحرم التمزير بحل لحيته » وقال في الاقناع وشرحه 
وبحرم التعزير بحلق لحيته لما فبه من المثلة . 
وقال في اللنتهى وشرحه ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع 
طرف وجرح لانه مثلة » وقال في الروض المربع ويحرم تعزير 
بحلق لحية انتهى : 
واذا ا التو ينطاق اقنش مانا فح انلقة ال 57 ٠‏ 
الجبل أن يعزر الانسان نفسه بهذا التعزير القببح الذي لا يعزر . 
مثله الا الملوك الظامة » ولقد احسن الشاعر حدث يقول : ش 
ما تبلغ الاعداء من جاهل ما دلنغ الجاهل من نفسه 
وابللغ من هذا قول الله تعالى ( ومن برد الله فتنته فلن 
تملاك له من الله شيئاً اولئك الذين لم برد الله ان يطهر قلوبهم لهم 
في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظم ) 0 
فالممئلون باللدحى هم تصيب من هاده الآ الحكرية فليم 
خزي في الدنيا با صنعوه بانفسهم من المثلة و تشويه الوجوه وهم. . 
في الآخرة تحت مشيئة الل تعالى ان شاء عذيهم على تخالفتهم. . 
لامر الرصول َي والتني بزي اعدائه » ار 


طاهرة من ادران الخىسث والنفاق . 


هد 


.ولو طبرت قاويهم من ذلك لتابوا وأتابوا الى طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله وَكليْةْ وتزعوا عن المثلة القبيحة والتشبه بإاعداء 
الله وتمسكوا بهدي رسول الله بيه . 


( فضل) 


وقد ذكر الفقباء رحمهم الله تعالى في باب الديات ان في كل 
واحد من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية 
والحاجبين واهداب العبنين . 

وذكر ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الانصاف ان الامام 
احمد ر مضه الله تعالى نص على ذلك © قال المرداوي وعليه 
الاصحاب انتهى . 

وهذا قول ابي حضفة والثوري وعلل الفقهاء ذلك بأن في 
اذهاءها اذهاباً للحال على الحكبال » قالوا وان بقي من لحمته 
او غيرها ما لا جمال فيه فالدية وقل بقسطه وقيل حكومة 
وعن الامام امد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان في اذهاب 
الشعر حمكومة لانه اتلاف جمال من غير منفعة وهذا مذهب مالك 
والثاقمي رحمهما الله تعالى . 

فقد اتفق الاثمة الاربعة على ان سّعر اللحبة من امال الظاهر 
واتفقوا على انه يجب في اذهابه شيء من المال وانما اختلفوا 


هل تجب فمه الدية كاملة او ان فسه حسكومة . وقد انكس 
الامر عند المتشهين بالجوس وطوائف الافرنج واشباههم من 
الشر كين فصاروا يبذلون من امواهم من يحلق لحاهم ويزيل 
عنهم الجال الظاهر والبهاء الذي تشيد ده العقول السلسمة والفطر 
المستقيمة » ويجلب الهم بدل ذلك قبحاً في الوجوه وتشويه] 
لها فبئس للظالمين بدلا . 


ولا كانت اللحبة من جمال الوجه الذي هو اشرف شيء في 
الغلام اذا نبتت لحيته طلع وجهه . 

وروي في حديث ان الني وَكدَيُِ رأى رجلا مغطياً لحبته 
. في الصلاة فقال اكشفها فإن اللحمة من الوجه . 


ذكره الموفق في المفني وصاحب 0 الكمير وابن كثير 


في تفسيره . 


أفان قيل ان اللحية هي ما تحت الفم من المنفقة والذقن 


٠ 0‏ الذي :هو مجتمع اللحيين واما العارضان فليسا من اللحية » قبل 


هذا قول طائفة من الممثلين بالشعر وهم الذين يحلقون لحاهم 
ويتركون من اصول الشعر قليلا في مجتمع اللحبين فيصيرون بذلك 
بين صقة اللزجال وصفة النساء » ولمس لم على هذه المثلة القبيحة 
حجة لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله وليه ولا من 
لغة العرب . 


د زقد تقد ف اصفة الني و ان لحمتة كانت من هذه الى 


فرق بدت حر ١‏ وهذا كاف في ابطال قول من زعم ان 


راك هاري عه اكد قال 4 مح : يأب 00 
ااه 5 0 تعرفرت ذاك قال باضطراب 
لحمته 0 ورواه ابو داود والنسائي وابن ماحه في سدتهم 7 

ويستفاد من هذا الحديث ان العارضين من اللحية لارنف 
المأموم اذا رفع بصره الى الامام في الصلاة فإنما يرى منه عارضيه 
فقط واما ما على الدقن فمستور عنه بالعنق . 

8ه - 


وقد نص أهل الاغة على أن العارضين من الاحمة قال ابن 
سيده اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخندين والدقن 
نقلهعنه ابن منظورف لسانالعرب وأقرهو كذاقال صاح بالقاموس 
والحافظ بن حجر في فتح الباري أن اللحية اسم لما نبت على . 
الخدين والذقن . 

وتقدم قول المهرويوالزخشسريواين الاثير وان منظور أن 
من التمثيل المذموم فاعله حلق الشعر من الخدود أو نتفه أو 
تغبيره بالسواد . ٠‏ 

وقال الجوهري وان منظور اللشححي منبت اللحمةمنالانسان 
وهما لحمانو كذا قال صاحب القاموس اللدّحْي منبتهاوهمالحيان 

قلت وأعلى كل منهها ينتبي الى العظم الناتىء معت صباخ 
الاذن وما فوق ذلكفبو الصدغ وهو من الرأس قال ابنمنظور 
في لسان العرب الصدغ ما اندر من الرأس الى مركب اللحمين 
انتبىي. والشعر النابتعلى العظم الناتىء وما نزل عنه قليلا 
يسمى العذار وهو من اللحمة . 

قال الشبخ ابو عمد المقدسيفي المغني العذار هو الشعر الذي 
على العظم الناتىء الذي هو سمت صاخ الاذن وما انحط عنه الى 
وتد الاذن . وقال ابن منظور في لسان العرب العذاران من 
الفرس كالءارضينمن وجه الانسان قال والعذاران جاننبا الاحمة 
لان ذلك موضع العذاز من الدابة . قال رؤّيه . 
عق راق الشيب ذا التابوق 2 يغشى عذاري لحرت ويرتقي 


لد لام ل 


وعذار الرجل شعره النابت في موضع العذار . والعذار استواء 
شعر الغلام يقال ما أحسن عذاره اي خط لحيته . 

وقال صاحب القاموس العذاران جاننا اللحمة . وقال 
الخرق في مختصره في صفة الوضوء منه . وغسل الوجه وهو من 
منابت شعر الرأس الى ما انمحدر من اللحمين والذقن والىاصول 
الاذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحمة والاذن . 

وقال في الشرح الكبير ويستحب تعاهمه المفصل بالغفسل 
وهو ما بين الا-.ة والاذن نص عليه الامام احمد رحمه ا شّتعالى. 

وذكر الشبخ أبو مد المقدسي في المغنى عن المروذي انه 
قال أراني ابو عبد الله ما بين اذنه رصدغه وةال هذا موضع 
ينبغي أن بتعاهد قال الشبخ وهم ذا الموضع مفصل اللحي من 
الوجه فاذلك سماه الخرقي مفصلا . 

قال الشبخ وقال مالكما بين اللحمة والاذن لس من الوجه 
ولا يحب غسله لان الوجه ما تحصل به المواجهة وه ذا لا 
يواجه به قال الشيخ ولنا على مالك أن هذا من الوجه في حى 
من لا لحية له فكان منه في حتى من له لحبة كسائر الوجهوقوله 
أن لوجه ما تحصل به المواجهة ولنا وهذا تحصل به المواجبة 
في الغلام انتبى . 

وقد تحصل من كلام هؤلاء الأئمة مالك واحمد والخرق 
والموفق وابن أبي عمر ان أعلا اللحمة يحاذي بعض الاذنوذلك 
هو العذار الذي صرح ابن منظور وصاحب القاموس انه جانب 


 مههبا‎ 


اللحبةأي طرفها . وصرحيذلك رؤية بن العجاج في رجزه وهو 
من فصحاء العرب ٠‏ 


وقد صرح بذلك ابن عمر رضي الله عنها فنا حكاه عنه 
الشخ ابو حمد المقدمي في كتاب اللمغنى وهو ظاهر ما حكاه 
أيضاً . عن عطاء. قال الشيخ ابو حمد رحمه الله تعالى في كتاب 
الحج منه . ويستحب اذا حلق ان يبلغ العظم الذيعندمتقطع 
الصدغ من الوجه وكان ابن عر رضي الله عنهها يقول للحالق 
أبلغ العظمين افصل الرأس من اللحية . 


وكان عطاء يقول من ااسنة اذا حلق رأسه أن يملغالعظمين 
انتهى. وني كلام ابن عمر رضي الله عنها أرضح الببان فيتحديد 
طرق اللحية وأن الذارين منها فضلا عن الءارضين . وقد 
صرح ابو زيد الانصاري وهو من أن أهل اللغة بنحو ما 
صرح به ابن عمر رضي الله عنهها قال اين منظور في لسارن 
العرب وقال أبو زيد الصدغانهما موصل ما بين اللحمةوالرأس 
انتبى والصدغ هو ما بين العين والاذن قاله الجوهري وغيرهمن 
م اللغة . واما العارض فبو ما تحت العذار من الشعر النابت 


على الخد واللحي . 


قال الشيخ ابو مد المقدسيرحمه الله تعالى في المغنيالعارض 
هو ما نزل عن حد العذار وهو الشعر الذي على اللحمين قال 


لاوم ل 


وقال ابنالاثير العارضمن اللحدة ما ينبت علىعرضي اللحية 
فوق الذقن وقمل عارضا الانسان صفحتا خديه . 

وقال ابن منظور العارض الحد يقال أخذ الشعر منعارضيه 
قال والعارضان شقا الفم وقبل جانبا اللحية انتهى. والذقنهو 
الشعر الذي على مجتمع الاحيين حكاءالشيخ ابو جمد المقدسيعن 
الاصمعي والمفضل بن سامة وكذا قال الجوهري في الصحاحذقن 
الانسان جتمع لحمته ٠‏ 

وقال ابن سبده وصاحب القاموس الذقن بالتحريك جتمع 
اللحدين من اسفلها . قلت فالاحية التامة تجمع ستة أشياء 
عذارين وعارضين وذقنا وعذفقة وهي ماتحت الشفة السغفلى من 
الشعر وهصذه الاششماء الستة يحب اعفاوها لقول البي مي 2 
اعفوا اللحى . 

ولا يجوز التمشيل بها يحلق او نتف او قص لآن ذلك من 
فعل المسركين وقد نهينا عن التشبه بهم . ولحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفرعاً . من مثل بالشعر فلس له عند اله 
خلاق . رواه الطبراني . 
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( فضصل) 


وقد حكى ابن حزم الاجماع على أن قص الشارب واعفاء 
اللحمة فرض وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ويحرم حلق 
اللحمة ولا يفعله الا الحنثون من الرجال . 

وقال شبخ الاسلامابو العباس ابن تبمبة رحمه الله تعالىيحرم 
حلق اللحية . وتقدم قولهأن التشبه بالكفار منهي عنهبالاجماع 
وتقدم أيضاً قول ابن عقيل أن النبي عن التشبهبالعجم للتحريم 
قلت وعلى هذا فحلق اللحى واعفاء الشوارب من جماةالحرمات 
المنهي عنها بالاجماع لما فبها من التشبه بالكفار والله أعم 5 


( فضصل) 


وقد اختلف العاماءفي أخذ السير من طول اللحمةوعرضها 
اذا عظمت فأجاز ذلك طائفة واستدلوا عليه بما رواهالترمذي 
من حددث عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده رضى الله عنه 
أن الني وليه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوها . 

وبما رواه مالك والبخاري من حديث نفع قالكان ابنعمر 
رضي الله عنهها اذا حج أو اعتمر قبض على مته فمافض لاذه 


ومنع من ذلك آخرون لانه خلاف أمر الني ملك باعفاءاللحى 
قال النووي الختار ترك اللحية على حاها وأن لا يتعرض لها 
بتقصير شيء اصلا قلت وهذا القول هو الصحبحلان الامرباعفاء 
اللحى عام محفوظ م يثبت عن الني كيه ما بخصصه . 

فأما حديث عحمرو بن شعيب فضهيف جداً لا يصلح 
للاستئناس به فضلا عن الاحتحاج به لان في اسناده عمر بن 
هارون البلخي قال الذهبي اجمعوا على ضعفه . وقال الحافظ 
ابن مير حيلف خريين :هار وت مظلها خداعة : 


موضع آخر انه متروك وقال الذهبي في موضع آخر كذبه ابن 
أورد له هذا الخبر وقال ابن الجوزي حديث لا يبت والمتهم 

وذكر الترمذي عن البخاري انه قال لا أعرف لعمر بن 
هارون حديثا لبس له أصل أو قال يتفرد به الا هذا الحديث 
كان النبي وليه يأخذ من لحيته من عرضه وطوها ولا تعرفه 
إلا من حديث عمر بن هارون ٠‏ 

وبما ذكرتهعن هؤلاء الأممةيعرف ان هذا الحديث لمسبشيء 
وفي اسناده أيضاً اسامة بن زيد الليثي ضعفه القطان وقالاحمد 


وهنا على وهله ٠‏ 


وأا حديث أبن عمر رضي الله عنها فاسناده من أصح 
الاسانيد . والجواب عنه من وجبين أحدهما أن رأي ابن عمر 
رضي الله عنها في أخذ ما زاد على القبضة معارض بروايته عن 
الندي عَلِتمٍ أنه أمر باعفاء الاحى واذا تعارض رأي الصحابي 
وروايته فالحجة فها روى لا فها رأى . وقد تقدم تفسير 
الاعفاء وان معناه ترك اللحية على حالها موفرة لا يؤخذ منبا 
شيء . الوجه الثاني ان قول الصحابي حجة عند بعض العا_اء 
كالامام أحمد رحمه الله تعالى ما لم يخالفه غيره من الصحابة فان 
خالفه غيره فليس نحجة عند جميع العافاء . 


واذا بطل الاحتجاج بقول الصحابي من أجل مخالفة غيره 
له قكيف اذا خالف قول احدم حديثا ثابة] عن النبي وار 
فهذا القول امخالف ا ثءت عن النبي مويه لا يجوز لمسم أرنف 
يعمل به بل الواجب رده على قائله كائنل] من كان لانه لا قول 
لاحد مع رسول الله و قال الله تعالى « وما كان امن ولا 
مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لمم الخيرهمن امرهم 
ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً» 


وقال تعالىوما تام الرسولة خذوه وما نها ع عنه فانتهوا 


كدْبهِ / يكن له ان يدعها لقول احد . 


وروى الدرامي في سننه عن الاوزاعي قال كتب عمر بن 
عبدالعز بز رحمه الله تعالى انه لا رأي لاحد في كتاب وانمارأى 
الائمة فها لم ينزل فيه كتابولم تمض به سنة منرسوله الل مكل 
ولا رأي لاحد في سنة سئها رسول الله مي . 


وقال ابو حمد بن حزم لا بحل ترك ما جاء في القرآنوصح 
عن رسول الله مَل لقول صاحب أو غيره سواء كارن هو 
راوي ذلك الحديث أو ل يكن . وقال ابو جمد أيضا ومنترك 
القركن او ما صح عن رسول الله ملم لقول صاحب او غيره 
سواء كان راوي ذلك الخبر او غيره ققد ترك ما امره الله 
تعالى باتباعه لقول من لم بأمره الله تعالى قط بطاعته ولا باتباعه 
وهذا خلاف لامر الله تعالى . 


( فصل) 


اذا علهما ذكرنا فلامثلين باللحى شبه يوردونها يريدورتف 
ان يطفئُوا ذور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره وانا 
اذكر هبنا ما بلغنيمن شبههم واكشفها بالحق ان شاء الله تعالى . 

الشبهة الاولي قوهم ان اعفاء اللحي رما جرع بعض جراثم 
الامراض المضرة بالبدن وفي حلق اللحى امان من تلكالجراثم 
والجواب ان يقال ان هذه الشبهة من دسائس اعداء الله تعالى 
وكأنها متلقاة من الافرنج واشباههم من اولياء الشيطارن 
وجنوده . ومقصودهم بها اغراء جهال المسامين على معصية ذميهم 
ديه وخالفة هديه الذي هو خير الحدي . ولو طمع اع داء 
الله ان بيهم المسامون الى الكفر لامروهم به وحسئوه لهم قال 
الله تعالى ودوا لو تكفرون 5 كفروا فتكونون سواء: ا 
الله تعاللى حريصون كل الخرص على اغواء المسامين واضلاهم مها 
امكنهم ذلك . واذا ينسوا من المساواة في الكفر قنعوا 
بالمساواة فها دون ذلك من الفسوق والعصيان ولا سما الافمال 
التي يكون فيها تشبه بوم واتباع لسننهم . 

والله المسئولان يعمذنى واخوانيالمسامين من وساوسالشيطان 
وجنوده ودسأ؟سهم . وقد اغتر بهذه الشهة كثير من ضعفاء 
المصيرة وظنوا ان اعداء الله صادقون فما زعموه ولمس الامرك 
يظنون . ٠‏ 


هخ سا 


ولو كانت هذه الشبهة حقا لكان اصحاب اللحى او اكثرهم 
صرعى بالامراض ولكان مخلقو اللحى ومن في معناهم من 
النساء والمردان اقل امراض واصح اجسام] . والواقع شاهد 
بأنه لامزية دؤلاء على هؤلاء وكفى بالواقع برهاناً على بطلان 
هذه الشبهة . وايضاً فلو كانت هذه الشبهة حة] لكان شعر 
الرأس احرى باجتّاع جرائم الامراض فيه وتولدها منه لما 
يتصاعد البه من الارةويحتمعفه من الاوساخ مخلاف اللحية. 


واعداء الله تعالى لا يقولون في دعر الرأس با يقولونه في 
شعر اللحية اذ لاغرض لم في ذلك ولو كان حلى الرأس 
حرا.) كاللحية لم يبعد انيقول اعداء الله أن تحت كل شعرةمنه 
جردوماً من جرائم الامراض المبلكة 3 وقد رأيت أعداء الله 
بوفرون شُعر الرأس بعض التوفير ورأيت كثيراً منهم يعالجونه 
مع ذلك بالادهانحتى يصير على الزي المسمى عندهمبالتواليت. 

ورأيت كثيراً من غوغاء المسامين يتشبهون بهم في مذا 
الزي القببح. وهذا الفعل احرىبتلبدالاوساخ في الرأسواجتاع 
جرائم الامراض فبه . فان نفى أعداء الله ذلك عن الرأس 
فاللحية أولى : بهذا النفي واحرى لنظافتها وسلامتهامنالاوساخ 
يخلاف الرأس . وان اثيتوا ان في الاحمةجراثم للامراض فشعر 
الرأس أولى عم أثدتوه واحرى ذا ذكرناه والله اعم ٠‏ 

الشمهة الثانية قَولبعض اعداء السنئن ان توفير اللحىيحدث 


بالعكس والواقم شاهد بأن أهل اللحى اوفر عقولا في الغالب 
واكثر وقاراً ورزانة واعظم مهابة وجلالة من غيرهم وأمْتهم في 
ذلك الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهم اعقل الناس 
على الاطلاق واكثرمم وقاراً ورزانة وأعظمهم مبابة وجلالة . . 


وهذا مما لايشك فيه مسلم . وسيد الانبياء يل سيد يني 
آدم كلهم جمد مَلِترٍ كان كث اللحبة ضخمها عظيمها وكان مع 
ذلك اعقل الناس وأوقرهم وأرزنهم وأعظمهم عزاً ومهابة 
وجلالة وكان يشبه أباه ابراهم خليل الر من صلوات الله 
وسلامه عليها . فبل يقول اعداء اللحى ان الانساء كانوا من 
اخف الناس عقولا بسبب توفيرهم اللحى أو يستثنوهم . 

فإن قالوا بالاول فذلك كفر لا شك فيه لتنقصهم بالانبياء 
ومن تنقص نبا من الائباء كفر فكيف بمن تنقصهم كلهم : 
وقد حكى بعض العاماء الاجماع على ذلك كا سبأقي ذكره قريباً 
ان شاء الله تعالى . وان قالوا باستثناء الانساء طولبوا بالفرق 
ببنهم وبين اتباعهم ولنيجدوا الى ذلك سملا . 

وقد كآن اضعاب رسول الله م من اعقل الناسوأوقرهم 
وارزنهم واعظمهم عزاً ومهابة وجلالة بعد الانبياء وكانوا مع 
ذلك يوفرون لحاهم . وكذلك كان التابءون لهم باحسان وأعة 
العلم والهدى من بعدهم . ومن ادعى في الصحابة والتابعين 


وتاببعهم باحسان الى يومئا هذا خلاف ذلك فهو من المفترين 
المغموصين بالنفاق . 
ابن المسيب يقول كان ابراهم خليلال رحمن أو لالناسرأىالشيب 
رب زدني وقاراً . وكل ذي شمبة من المؤمنين اتباع ملتابراهم 
له نصبب من هذا الوقار الذي ابتدىء به امام الحنفاء ولاحظ 

وربما اعترف يعض محلقي اللحى بأن الوقار والرزانة من 
صفاتذوي اللحى وأن محلقي اللحى أولى يخفة العق لكالصبيان 
وقد ذكر عن بعضبم انه عوتب في حلق لحيته فقال انا نحتاج 
الى الركض في الاسواق في بعض الاحبان وذلك لا يلبق بذي 
لحبة واذ حلقناها لم يستنكر الناس ركضنا في الاسواقوليعيبوا 
ذلك علينا ا لا يعسبون مثل ذلك على الصبيان . 

وهدما الدي صرح به هذا القائل يصدقه فبه كل عاقل 8 
وعقلاء حلقي.اللحى يعلمون ذلك وإن كتموه دفعاً لالشنعة عنوم 
وقد رأينا اهل اللحى في سائر طبقات الناس أرجح عةولا من 

رأينا ذلك في المنتسبين الى العلم وني الامراء والكتابواهل 
التحارات والصناعات وغيرهم ٠.‏ وهن تأمل احوال الناس وكان 


ذا لب" لم يخف عليه هذا . وقد صار اعفاء اللحى من سما أهل 
الصلاح والتقى في زماننا فلا تجد ذا صلاح وتقى الا من أهل 
اللحي و كفى بهذا شرفاً لاهل اللحى. وأما التمشل باللحي فقد 
صار من سما أهل الفسوق والعصيان و لهذا تجد فبهممن التباون 
بالواجدات وانتهاك المحرمات ما لا تجده في أهل اللحى و كفى 
بهذا نقص وخزياً لحلقي اللحى . 


الشبهة الثالئنة ان بعض المقى اذا نهى عن التمثيل بلحيته 
وقبل له ان التمثيل بها لا يموز لانه من فعل المجوس وأشباههم 
من المسركين وقد أمر الني معي مخالفتهم في ذلك ونهى عن 
التشبه بهم . 


فجواب الاحمق ان يقول ان اطول الناس لحى الباننارن 
وأشباههم من المسر كين . وتقرير قول الاحمتى أن عباد البقر 
وبعض اصناف ال مشر كيزمن غيرهم يبالغوثفي اعفاء لاه فيكون 
المسلالمعفى للحيته متشبهابهم كا ان الممثل بلحيته متشبهبالجوس 
وطوائف الافرنج ومن شا كلهم من المسر كين فيتقايل الفريقان 
المعفوت والممثاور2ل . 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه احدها ان يقال أرن 
مسروعية إعفاء اللحى ثابتة بالنصوص الصريحة الصحيحة عن 
النبي وده وما كان مشروعا لاسامين ففعل المشركين له لا 
يضر المسامين شيئا ولا يكون ذلك من المشاءبة المذمومة . 


يوضحذلك الوجه الثاني وهو أن الايراد على المسامين بافعال 
المشركين يقتضي القدح في كثير من شرائع الاسلام ويستاذم 
ابطافها . والأمثة على ذلك كثيرة لا يتسع هذا الموضع 
لمسطها . فمن ذلك الختان فانه مشروع للسامين وقد كان 
الببود ومشركو العرب يختقنونوم يكن على المسامين من فعلهم 
ذلك باس . ومن ذلك ان المشر كين كانوا يعتكفون في المسجد 
الحرام كا قال عمر رضي الله عنه با رسول الله اني كنت نذرت 
قِ لجاملية ان اعتكف لباة في المسجد الحرام فقال النمي للع 
أوف ينذرك م2 ا د 
وقد شرع الله لسامين الاعتكاف فى المساجد وم يكن عليهم 
باس من اعتكاف المشركين . 


ومن ذلك ان المشر كين كانوا يحجون فبطوفون بالسبت 
ويسعرن بين الصفا وااروة ويقفون بالمشاعر ويهدون المعدى 
ويفعلون كثيراً مما يفعله المسامون في الحج ولم يكن على المامين 
من ذلك باس . ومن ذلك أن المشر كين كانوا يملون الدية مائة 
من الابل وقد جاء الاسلام بتقرير ذلك ولم يكن على السامين من 
ذلك باس . ومن ذلك ان المشر كين كانوا حكمون بالقسامة 
وقد جاء الاسلام بتقرير ذلك وم يكن على المسامين من ذلك 
باس . الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة . أفيقال انه لا يجوز 
للمسامين اعفاء اللحى ولا الختان ولا الاعتكاف في المساجد ولا 
الطواف بالببت ولا السعي بين الصف! والمروة ولا الوقوف 


سن اله اسم 


بالمشاعر ولا غير ذلك مما ذكرنا وما لم نذكره من أجل أن 
المشر كين كانوا يفعلون مثل ذلك . هذا لا يقوله مسم . 
الوجه الثالث أن اعفاء اللحى من خصال الفطرة الى فطر 
الله الناس عليها ما تقدم النص على ذلك في حديث عائشة رضي 
الله عنها وأما التمثيل باللحى فهو محدث وضلالة زينها الشطان 
للمدوس ولمن تإبعوم وتشية بهم در بدعدو أله ذلك أفسادالفطرة 
وتغير خلق الله م أخبر الله عنه انه قال ولآمرنهم فليغيرن 
خلق الل . ش 
وعلى هذا ففن كان من المسادين متمسكاً هذه الخصلة من 
خصال الفطرة فهو تود على أزومه للسنة والفطرة ولا يضره 
كون بعض الكفار حافظين على ازوم هذه الخصلة من خصال 
الفطرة فان مشابهتهم في مثل هذا غير مذمومة وانما المذموم 
التتشبه بالكفار الخالفين للفطرة المغيرين خلق الله . 
الوجدالرابع أن يقالان الكفار المعفين للحاهم #مالمتشبهبون 
بالمسامين في الحقيقة إما قصداً واما اتفاقاً .. ومن تشمه بالمسامين 
ف شيء من هدي الاسلام فبو اقرب الى موافقة المسامينواحسن 
الوجه الخامس أن المرجع ف ميم الاحكام الى كتاب الله 
تعال وعلقة رسوله َك فما الميزان العدل الذي توزن بداقوال 


مساماً أو كافراً وما خالفها فبو باطل مردود من صاحبه كائاً 
من كان . واذا عرضنا اعفاء اللحى على الكتاب والسنة وجدظ 
ذلك حقاثابتاً موافقا للكتاب والسنة . 
نمن فعله من المسامين يبتغي بذلك وجه الله تعالى ويتحرى 
متابعة السنة فهو ماجور ان شاء الله تعالى ودود من وجبين 
احدهما! متابعته للسنة وتّسكه بالفطرة . ثاننها مخالفته 
هدي المجوس وطوائف الافرنج ومن شاكلهم من المشركين 
الذين جنوا على الفطرة وغيروا خلق الله عز وجل . 

ومن فعل ذلك من الكفار فقد تمَسك بخصلة من خصال 
الفطرة ومن تَسك منهم بشيء من الفطرة فهو أحسن حالا 
من خالفها منهم . واذا عرضنا التمشيل باللحى على الكتاب 
والسنة وجدناه ياطلا مالفا للكتاب والسنة فمن فعلهمنالكفار 
فهو مذموم من ثلاثة أوجه احدها جنايته على الفطرة . 

ثانهما تغييره خلق الله . ثالثها خالفتته للسامين . ومن 
فعله من المسامين فهو جدير بالعقوبة ومذموم من اربعة اوجه 
احدها جنايته على الفطرة . ثانبها تغبيره خلق الله عز وجل. 
ثالثها مخالفته لامر النبي وَيَليْةٌ وارتكايه لنببه ورغبته مما 
ارشد اليه امته من هدي الاسلام الفاضل الكامل . رابعبا 
مشابهته لاعداء الله تعالى فما ابتدعوه من المثلة القسدحة . وعا 
ذكرته في هذا الفصل يتضح بطلان ما يورده الحقى الذين لا 
يعامون حدود ما أنزل الل على رسوله كيه » ان يتبعون الا 
الظن وما تبوى الانفس . 

الا 


( فصل) 


وقد آل الامر ببعض الحقى الى الاستهزاء بالذين يعفون 
ام حتى أنهم من سوء جراءتهم وسشدة بغضهم وعدواتهم 
هدي رسول وَكلَيوفِ عر الوجه لبسموناللحى اموفرةمكانس 
البلدية ‏ أي الجاعة القائمين يتنظيف اللدان و كنس ققامتها. 
وهذا الصنيع مناخقى اعظم من لهم باللحى بكثير لاشتاله 
على انواع من المحرمات ومن أعظمها وأشدهما خطراً سبعة 
أشساء : احدها أذية خبار المسلمين بالسخرية منهم والازدراء بهم 
وذلك اثم وفسى قال الله تعالىوالذين يؤذون امؤمنينوالمؤمنات ٠‏ 
بغير ما اكتسيوا فقد احتملوا بهتاناً وام مبينا . 


وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
غير منون ولا تامزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب نس الاسم 
الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك م الظ١اون‏ 

قال القرطي في تفسير هذه الآبة من لقب أخاه وسخر به 
فبو فاستى . وذكر البغوي نحو ذلك في تفسيره . الثاني مشايهة 
قوم لوط في عيب البرءآء بغير عيب. قال الله تالى مخبراً عن 
قوم لوط . وما كان جواب قومء الا أن قالوا اخرجوهم من 
قريتم انهم اناس يتطهرون . 
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قال قتادة عابوهم بغير عيب . يعني انهم عابوهم بالتطبر من 
الفادشة وليس ذلك يعيب لآل لوط وائما تبيجل هم في الحقبقة 
ومدح وثناء عليهم بالتخلق مخلق من افضل الاخلاق واكرمها 
واحسةجا الى الله تعالى. قال الله تعالىواله يحب المطهرين. والذين 
يعيبرن اهل اللحى ويعيرونهم بها انما يعببونهم ويعيرونهم في 
الحقيقةبأمتثال أمر رسول الله ييه واجتناب نبيه واتباعهديه 
الفاضل الكامل ولس ذلك يعيب لاهل اللحى وانما هو مدح 
وشاء عليهم بازوم الفطرة والتمسلك بالسئة . والعيب راجع 
على من عابهم :وَمِن عات أحد بشيء ما يمدح به فالعائب هو 
المعسب في الحقيةق-ة ولا يعيب بالممدوح الا من هو ناقص العقل 
أو منكوسالقلب . 


الثالث الاستبزاء بسنة من سنن الابي عللثّم وسنن الانبياء 
والمرسلين قبله. وقد اطلتى جمع من العاماء القول بردة مناستهزأ 
بشيء من دين الرسول مكليُةْ أو رد سنة من السئن الثابتة عنه 
قال شخ الاسلام مصلل بن عمد الوهاب قدس الله روحه ف 
نواقض الاسلام . 

السادس من استهزأ بدشيء من دين الرسول ِنَم أو ثوابه 
أو عقابه كفر والددل قوله تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
امانيم ) وذكر جمع من اثمة الشافعية ان من سخر باسم من 
أمعاء الله تعالى 3 بأمره أو وعده أو وعيده فانه تكفر 


4ل عم 


وذكر بعض ائّْة الحنفية ان من سخر ياسم من أمسماء الله 
تفال أو أعر مق أوافرة أو وعيده أو وعدة أو اتكرهما انه 
يكفر اجماعا سواء فعلك عمداً أو هزلا ويقتل ان أصر على ذلك 
وان تاب تاب الله علبه وسلم من القتل 


وذكر بن حجر ا هتمي ان من استخف بالرسول مكار 
اق امتهدا به أو بشيء من افعاله كلحس الاصاييع او ألحق به 
نقصاً في نفسه أو نسبه او ديئه او فمله او عرض بيذلك او 
ا- بشيء على طريق الازراء او التصغير لشأنه او الغض منه 
انه يكفر اجماءا . 


قال او سخر باسم الله ته_الى او نسيه او بأمره او تهبه او 
وعده او وعيده . يعني انه يكفر . ومن المعلوم ان اعفاءاللحى 
مما أمر' الله به على لسان رسوله حمد وَِككيةِ قال الله تعالى (وما 
ينطق عن الهوى . إن هو الا وحي يوحى ) وقال تعالى (وما 
آم الرسول فخذوه وما نماكم عذء فانتهوا). وقالتعالى (من 
يطع الرسول فقد اطاع الله) الآية. 


من سخر من اعفاء اللحى وهو من لا تخفى عليه الآمر 
باعفاها سا م ا اك 
انه لو قءل لاحد قل م اظافرك فانه سنة رسول الله متي فقال 
لا افعل وان ا قال النوويوانحةار انه لا 
يكفر بهذا الا ان يقصد الاستبزاء انتهبى . 


ال ا مخ/# ل 


والمستبزىءباعفاء اللدحى مل المستهرىء بتقلم الاظفار ولعق 
الاصابع لان كلامن هذهالافءالسة ثابتةعن الني مقو . ويتجه 
ان يقال ان الاستبزاء باعفاء اللحى اشد من الاستهزاء يتقلم 
المشر كين والنبي عن التشه بهم ما لبحىء مثله في تقلم الاظفار 
ولعق الاصابع فسكون الاستهزاء باعفاء اللحى اشد من هده 
الحثية ودكون المستبزيء باعفائا اولى بالتكفير من المستهزيء 
بتقلم الاظفار واءق الاصابع والله اعم . 


الرابع يغض سنة من سنن الذي لع الثابتة عذه من فعله 
وأمره فان الاستهزاء باللحى وضرب المثل القسح لها فرع عن 
بغضها وبغض ما امر به النى مَكَليُةْ من اعفائُا ودليل ظاهر 
على ذيك وقد حكى شيخ الاسلام ابو العباس ابن قئسة رمه 
الله تعالى الاتفاق على تكفير من ابغض الرسول 2 او ابغض 
ماحاء يه. 

وقال شيخ الاسلام عمد بن عمد الوهاب رحمه الله تعالى في 
نواقض الاسلام من ابغض شيئا مما جاء به الرسول مولي ولو 
عل به كفر . 

الخاس مشاقة الرسول يِه ومعارضة امره وذلك أت 
الاستبزاء باللحى وضرب الثل القمبح لحا وعبب اداها وتعيرهم 
بهامناءعظم ماينفر الناس عن امتثال أمر رسو لال كيه باعفائها 


ومخالفة المشركين ويصدفهم عن الفطرة التي فطراعليهارسوله 
ا وعن اتباع هديه الذى هو خير اهدي وقد قال الله تعالى 
(ومن يشاقى الرسول من بعد ما تديزله الهدى ويتبع غير 


سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جيم وساءت مصيرا ) 


السادس ان الاستهزاء بالذين يعفون اللحى يستازم الاستهزاء 
بالني عَظِتْمٍ لكونه امام المعفين وقدوتهم وهم انما اعفوا لحاهم 
امتثالا لامره واتباعاً لهديه صلوات الله وسلامه عليه . 
والاستهزاء بالني مكلت كفر لا شك فيه قال الله تعالى (قلأبالله 
وآياته ورسوله كلتم تستهزءرن . لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


ابهاتكم ) 

السابع ما يتضمنه مثلهم القسح وما يازم عليه في حتى الني 
ا وحق غيره الانسساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : 
فبقال للحمقى ما تقولون في لمة النى مِكيهٍ التي قد ثبت انها 
كانت كثة ضخمة عظيمة وفيلحية ابراه خشل:الر حمن وغيرهما 
من الانبياء هل هي داخلة فيا ضربتموه من المثل للّحى أم لا؟ 
فان قالوا يدخوها فذلك كفر صريح 1 فمه من التنقص بالانسياء 
والغض متهم . وان ل يقولوا بدخوفاطولبوا بالفرى بينال ت.وعين 
والاتباع ولن تحدوا الى الفرق سميلا أبداً . 

فلبحذر المسم الناصح لنفسه من معرة لسانه فان اطلاق 
اللسان كثيراً ما يوردالانسان موارد العطب فربما قتلالانسان 


يسبب لسانه وربما أدخل النار بسبب لسانه يا في حديث معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وانا لمؤاخذون 
ما نتكلم به. فقال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناسفي 
النار على وجوههم أو قال علىمناخرم الا حصائد السنتهم . 
رواه الامام احمد واهل السئن الا أبا داود وقال الترمذي هذا 


ورواه الحا م في مستدركه وقال صحمح على شعرط الش.خين 
وم خرحاه ووافقه الحافظ الذهى في تلخيصه . وفيالصحمحين 
ويد لاقام احمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 
َه قال ان العبد ليتكلم بالكلمة ما بتبين فيها هوي بها في 
النار أبعد ما بين المسرق والمغرب . 

وفي رواية لاد والترمذي وابن ماحه ان الرحل يكام 
بالكلمة من سخط الله لا برى بها باس قبووي بها في نار جهم 
سبعين خريفا . هذا لفظ ابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث 
حسن غردب 8 وفي رواية اخرى لا مد والبخاري ان العيد 
لتكل بالكامة من رضوان الله لا يلقى ها بالآ يرفع الله بها 
درجات وان العبد ليتتكلم بالكامة من سخط الله لا يلقي لها بالا 
هوي بها في جرم . 

ورواه مالك في الموطأ ينحوه . وف الموطأ ايضاً والمسند 


رضي الله عنه قالسمعت رسولالله ا لي دقول ان احد لبتكم 
بالكامة من رضوان الله ما يظن ان تباغ ما بلغت فيكتب الله 
له بها رضوانه الى يوم يلقاه واناحدكم ليتكم باالكامةمنسخط 
الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى 
يوم يلقاه ٠‏ 


قال الترمذي هدما حديث حسن صحيح وصححه ايضاً ابن 
حان والحام ووافقه الذهي في تلخصه 1 وزاد امد وابن 
ماحه والحام فكان علقمة وهو ان وقاص اللنثئي راويه عن 
بن الحارث . 


قال القاضي عياض في الكامة التي هوي صاحبها بسببها في 
النار يحتمل ان تكون تلك الكامةمن الخنا والرفث وانتكون 
في التعريض بلمسلم بكبيرة أو بمجون . أو استخفاف يح النبوة 
والشريعة وان لم يعتقد ذلك . وقال ابن عبد السلام هي الكامة 
التي لا يعرف القائل حستها من قبحها قال فبحرم على الانسان 
ان يتكلم بما لا يعرف حسئه من قبحه . 

قلت واذا تكلم بما يعرف قبحه كا يفعله كثير من اهل 
اجون فذلك أشد . وقال النووي فيه حث على حفظ اللسان 
قال وينبغي لمن أراد النطق بكامة او كلام ان يتديره في نفسه 
قبل نطقه فان ظبرت مصلحة تكلم والا امسك . قلت ومن 
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اشد الكلام خطراً واسوأه عاقبة ما تضمن السخرية بشيء من 
اسماء الله تعالى أو صفاته او افعاله او امره او هبه او وعدهاو 
وعمده . وما تضمن الاستخفاف نحى النبوة والشريعة . ومن 
ومن هذا الاب السخرية من اعفاء اللحى لان اعفائا مما جاءعت 
به الشريعة المطهرة . 

قن هرمن أعفاا فاما نهو ى لقع اشر من مناين 
سنن الني لي فنا يؤمنه ان يزل هذه السخرية في ار حهتم 
أبعد مما بين المشرق والمغرب وان يكتب الله عليه بها سخطه 
الى يوم يلقاه . ْ 


اوم - 


( قص 


ومما بنبغي التنهبه عليه رالنبهي عنه ما يفعله بعض السفباء 
.ءن المعامين والمتعامين في بعض محافلهم التي هي حافل السخف 
والرعونة في الحقيقة .وذلك انهم يأخذرن قطمة من جد ضأن 
5 معز عليها صوفها فيضعوتم! على ذقن بءض الصميان الصغار 
كأنها لحية ثم يخرجونه على محفلهم ذلك ليضحك الحاضر وت 
منه . وهذا الصنيسع مدكر من وحوه 

احدها ان اقامة التمثيلات لم يكن من هدي رسولاشْعل 
ولا من هدي اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ولامن عل 
التابعين وتأببعهم باحسان وانما حدث ذلك في زماننا . وقدحث 
رسول الله 0 أعثة على التمسك بسنته وسنة الخلفاءالراشدين 
من بعده وحذرهم من محدثات الامور واخبرم أن كل بدعة 
ضلالة . 


الثاني ان اقامة التمثيلات من التقاليد الافرنجية وقد صح 
عن النبي كيه أنه قال من تشيه بقوم فهو منهم رواه الامام 
وَأنو داود وابن حمان ف صحرحه من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنيا . وجساء عنه مله انه قال لدس منا من تشيه 
بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى رواه القرمدي منحديث 
عند الله بن عمرو رضي الله عنها . 
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وجاء عنه 0 أنه قال لس منا من عمل سنة غيرنارواه 
الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنههما . وأصل اقامة 
التمشلات مأخوذ ما يفعله النصارى في عبد الشعانين فانهم 
مخرجون فمه بورق الزيتون ونحوه ويزعمون ان ذلكمشايهة لا 
جرى المسيح حين دخل الى بم تالمقدس راك أتاناً مع جحشها 
فأمر بالمءر وف وتمى عن المنكر فثار عليه غوغاء الناس وكان 
الوودقد وكلوا قومامءهمءصي يضر بونه.ها فأورقت تلك العصي 
وسجد اولئك الغوغاء اسح . فءعيد الشعانين مشابية 
لذلك الامر . 

ذكر هذا شخ الاسلام ايو العباس ابن تدمية رحمه اللهتعالى 
الثالث أن أ اقامة التمشل باللحة مضاهاة يخا الله تءالىوقد 
قال النسي ل لله أغد النانن داب عند الله يوم القمامة الذين 
يضاهون يخلق الله رواه الامام احمد والشيخان والنسائي وابن 
ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها . 

وفي رواية لمسلم والنسائي ان من اشد الناس عذاباً دوم 
القيامة الذين يشببون يلق الله. وفي الصحيحين ومسئدالامام 
احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمءت رسول الله َيه 
يقول : يقول الاه عزوجل(ومن اظم من ذهب مخاق خاقفاً 
كخلقي فالءخاقوا ذرة او فلمخلقوا حبة او لبخلةوا شعيرة ) 

الرابع ان في اقامة التمثيل,اللحية ذوعا هن الاستبزاء+صلة 
من خصال الفطرة . وفاعل هذا مخشى عليه ارن عرف من 


دين الاسلام وهو لا يشعرقال الله تعالى (قل أبالله وآياتهورسوله 
كنم تستهزءر ن . لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانيم ) وقد 
تقدم ذكر الاجماع على تكفير من سخر بأمر من أوامر اللهتعالى 
او استهزأ بشيء من افعال الرسول وُه او الحق به نقصا في 
نفسه أو نسمه او ديثه او فعله او عراض بذلك . 

ولا يخفى على عاقل ما يشتمل عاءه اقامة التمديل باللحمةمن 
السخرية يأمر الله تعالى وأمر رسوله 0 باعفاء اللحى ومن 
الاستهزاء بفعل رسول الله 7 وه-ديه في اعفاء لحمته . وان 
لم يكن الاستهزاء صريحاً في اقاءة التمشل باللحمة والضحك منها 
فالتعريض بذالك حاصل ولا بد . فالواجب على ولاة امور 
ا مسامين منع السفهاء من هذا المنكر الوخم وغيره من المنتكرات 
والاخذ على ايد.هم وتأديب المءاندين منهم . 


( فصل) 


وقد يعتذر بعض الناس عن حلة,م هاه باعذار باطلةيضحك 
منها السفباء فضلا عن العقلاء . فمن ذلك ان بعض اذكماء 
المدرسينمن المستحلبين من مكان بعمد للتعلم في الجزيرةالعربية قي لله 
ما الذي حملك على حلق لحيتك وما الذي يحمل علماء بلادم على 
حلق اللحى وأنت تعم وهم يعامون ان في ذلك تشببا بالمجوس 
وطوائف الافرنج ومن شا كلهم من المشر كين وانه خلافهدي 
رسول الله 0 الذي هو خير الهدي وخ لاف امره باعفاء 
اللحى ومخالفة المشركين . 


فا كان جواب ذلك المدرس الا أن قال ان كبير المفتين 
عندهم يأخذ من لحيته فلا يترك منها الا قليلا في الذقن فقال 
له الرجل الذي يحاوره هل العبرة بمفتك أم بالني كيه اوهل 
َي والانتهاء عما نهى عنهورسوله متي والاخذ بهدي رسول 
الله لتر وهدي اصحارمه رضواتن الله عليهم أجرعين ٠‏ فمبت 
ذلك المدرس وسكت ٠.‏ 

وقبل لآخر منهمما الذي يحملى على حلق اللحى وأنتم 
تعامون انه بحب اعفاوٌها ؟ ما كان جوابه الا ان قال لو اعفينا 
انا | قملثنا الزوجات ٠‏ فبذا واشباهه من اتخذوا نساءهم 


لم سب 


أرباياً من دون الل كما ان الارل واشباهء من اتخذوا أحيارتم 
أرباباً من دون الل رقد روى الديهي عن على رضي الله عنه 
مرفوعا يأقي على الناس زمان همتهم بطونهم وشبرفيم متاعهم 
وقملتهم نساؤمم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم اولثاك شير الل لا 
خلاق فم عند الله , 

وروي الامام احمد والطبراني والحا م في مستدر كه عن أبي 
بكر رضي الله عنه ان رسول الله 2 قال هلكت الرجال 
حين اطاعت النساء . قال اذا ؟ صحيح الاسئاد ول دخرحاه 
ووافقه الذهبي في تلخصه . 

وروى الامام احمد ايضاً والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه انه سمع الني علِن يقرأ هذه الآية ( اتخذوا 
أحبارم ورهبانمهم أريابا من دون الله والمسبح بن مريم ) الاية 
فقمتانا لسنا تعبدهم قال ألس يرمون ما احل الله فتحرمونه 
وبحرمون ما أحرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبسادتهم 
قال الترمذي هذا حديث حسن غريب . وكثير من المنتسمين 
الى العلويحلقون اهماو يقصونمنهاتقليداً لهال العامة وسفائم . 

وقد يعتذر بعضهم عن حلقه للحمته او قصه منهابأن يخشى 
من كثرة نظر السفهاء اليه واستهزائهم به وهؤلاء مزجماة الجهال 
والسفهاء شاءوا أم ابوا فان العالم العاقل في الحقيقة من مخشى 
الل ويتمقمه قال الله تعالى ( انما يخشى الله من عماده العاماء ) 
وقال تعالى ( وأتقون يا أولي الالباب ) . اي يا ذوي العقول 


- هلم بل 


السلممة . وفال تعالى ( فاتقوا الله يا أوليالالداب الذينآمنوا) 
الآيهة . والثقوى كامة جامعة تقتضى فم ل الطاعات: وترك 
النواهي ١‏ 

ومن قلد الجبال والسفهاء في فعل المعاصي شم ادعى [نفسه 
إنه عالم عاقل او ادعاه له غيره فتلك دعوى على غير حقيقة ولا 
يكون محقا في هذه الدعزى إلا من تمسك بالككناب والسنة ثم لم 
سمال باستهزاء الجهال به في فعل طاعة او اجتّناب معصية . 


(فضصل) 


ومن الناس من عثل بلحيته ثم يزعم ان شعرها يتكسر 
ويتخات بنفسه وربا زعم بعضهم ان ذلك من مرض فيها او 
ف غيرهما من جسده وليس الاء.ر كا يزحمون وانما تكسرها 
وسقوطها بسببهم لما يعاملوتم! به من كثرة الفرك حتى تعتاد على 
التكسر والسقوط وقد شودد فركها من غير واحد منهم وان 
كانوا يبالفون في اخفاء ذلك عن الناس وهؤلاء فيهم شبه من 
الذين قال الله فيهم ( دستخفون من الناس ولا يستخفون من 
الله وهو معهم اذ سدتون مالا برضى من القول وكان الله عا 
يعملون حيطا ) . 


وكثيراً ما يخزي الهذا الصنف مزالنامر ويظهر مكنونهم 
لعاده حتى ان الناظر المهم من لا دعر فهم للا يشك من اول 
نظرة انهم من الممثلين باللحى. رمن ح الشعر قول بنابي سامى 

ودهبها تكن عيدل اهرىء من خلقة 
وان خالها تخفى على الناس تَعلم 

وأبلغ من هذا ما رواه الامام احمد والحا م في مستدركه 
من حديث ابي سعيد الخدري رضي اش عنه عن الني ميلقال 
لو أن احدم يعمل في صخرة صماء ليس لا باب ولا كوة لخرج 
عمله للناس كائناً ما كان. قال الام صحيح الاسناد ول يخرجاه 
ووافقه الدهي ف تلخيصه 7 

وروى الطمراني من حديث حوددب بن عبد أنه بن سفيات 
المحلى رضي الله عنه مرفوعا ما أسر عبد سسريرة الا اله الله 
رداءه ان خيراً فخير وان شرا فشر . وفي هؤلاء ايضاً شه من 
الدين اخير الله علوم انهم كاذوابعدوت في السبت اذ كل منهم قد 
استّعمل الحيلة على استحلال ما حرمه اله تعالى فاليهود تحملوا 
على اصطداد الحيتان يوم السيت والمتشبهون بهم تحملوا علىازالة 
زعم المهود انهم انما اصطادوا اليتان يوم الاحد وان كانوا قد 


وقد روى ان بطة باسناذ جد عن الى هريرة رضي اللفعذه 
ان رسول الله علاه قال : لا تر كبوا ماارتكب المبودفتستحلوا 
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حارم الله بأدنى الحيل . وأما قول بعضهم انما تتحات بسيب 
المرض . فيال نعم هو كذالك ولكنه مرض في القلوب لا في 
اللحى . ولا دواء لهذا المرض الا بالتوبة الصادقة والانابة الى 
الله تعالى والرضاء بقضاءًه وقدره والتسلم لامره وامر رسوله 
لكر واجتناب نهيه ونهي رسوله ل والله الموفق . 


(فضصل) 


ومن مثل بلحمته فقد جاهر بالمعصية لان مثل هذا العمل 
لايمكن اخفاوه وسواء في ذلك حلقها ونتفه! وفركبها حتى 
تتكسر وتحات لان كلا من هذه الافعال يشوه الوحه ويذهب 
نوره وببهاءه . 

فان كان فاع_ل ذلك عالاً بالتحريم قلايأس جره حدّى 
يوب وتظبر توبته وان كان جاهلا بالتحريم فالواجب تعليمه 
فان أصر بعد العلم بالتحريم فلا بأس بهجره حتى يتوب وتظهر 
توبته ولبس هذا من الجر المذموم كا قد يتوهمه بءعض ذوي 
الجبلالمر كب في زماننا بلهو مجر مشسروع كا قالابنع.دالقوي 

وهحران من أيدى المعاصى سنة 
وق.لى اذا بردعه أوجب واكد 


ابحم - 


ولاقه بوجه مكفهر معريد 

فلم يذكر خلافاً في سنية هجر العاصي اللجاهر بالمعصيةسواء 
ارتدع بال هجر أو لم برتدع وانما الخلاف في الوجوب هلل هو على 
الاطلاق أم اذا كان العاصي برتدع به . 
الني علا كعب بن مالكوصاحبيه سين يوماً وم يكلبم حتى 
من شهرين كا قالت انا اعطي تلك اليهودية - تعني صفية رضي 
الله عنها . وهحر الذي بنى فوق الحاجة حتى هدم بتاءه ' 
وسواه بالارض . وهحر رجلا رآه متخلةا بزعفران حتى غسله 
وازال عنه اثره . وهحر رجلا رأى عليه جبة من خربر حتى 
طرحها 5 وهجر رجلا رأى في يده خاتاً من ذهب حعى 
طرحة . 
مَك هجر رجلا رأى عليه ثوبين احمرين . ولما دخل عليه 
قبرمان باذام وصاحبه وقد حلقا لحاههما وأعفيا شواريها كره 
النظر المها وقال لما ويلكى) من امركما بهذا . فاذا كان هذا 
قوله يديه ارجلين كافرين وتغليظه عليها فكيف لو رأى رجلا 
مساماً قد مثل بلحبته . واذا كان كدي قد هجر الرجل الذي 
ينى فوق الحاجة وهجر الذي رأى عليه جبة من حرير وهجر ' 


4م ب 


الذي رأى في يده خاتقا من ذهب وهحر الذي رأى 
عليه ثوبين احمرين . فكيف لو رأى الذين يمثلون باللحى من 
أمته ويتشيهون بأعداء الله تعالى وأعداءر له له و واعداءكل 
مؤمن ولا يبالون بمخالفة أمره مكليُةٌ وارتكاب نيه . فبؤلاء 
أولى بالحجر والتغليظ واحتى بالزجر والتأديب والله المستعان . 

وقد كان الصحابة والتابعون هم باحسان .هجرون من اظهر 
المعصبة حتى يتوب وتظهر توبته . وكانوا يبالغون في هجر 
الخالفين لاحادي ثالرسول ا ويشددون عليهم مالايشددون 
على غيرهم من العصاة وربما كان هجرانهم اياهم دائماً الى الممات 
وقد هجر ابن عمر رضي الله عنهها ل ا 
مخالفته لحديث حدثه به عن الني مكل . وهحر عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه وترك مساكنته 
في الشام من أجل معارضته لحديث حدثه به عن الني ميق . 
وهحر ابو الدرداء رضى الله عنه معاوية ا تن 
من أجل ها رشع لدت معدن عن الني ملاع . وهحر 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قريباً له وقال له لا اكلمكأبداً 
من احل محخالفته لحديث حدثه به عنالني عل . وهحر عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه رجلا رآه يضحك في جنازة وقال 
والله لا اكلمك أبداً . 

فاذ كان هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم مع الخحالفين 
لاحاديث الرسول يلقم فكبف لو رأوا من يشل بلحيته ولا 


وه - 


يبالي بمخالفة امر الني مكلو بإعفائها ولا بما ثبت عنه مَكرةٌ من 
التغليظ في التشيه بأعداء الله تعالى ولا بما ثمت عنه ايضاً من 
اللعن للمتشببين بالنساء من الرجال فهؤلاء الجامعون بين مخالفة 
هن الشارع وبين التشبه بأعداء الله تعالى والتشمه بالنساء أولى 
بالهجر ممن هحرم الصحابة رضي الله عنهم الى المات . 

وقد كان الامامأحمد رضي الله عنه هجر من تعد ى احاديث 
الرسول وكيُةْ ذكره عنه الخلال . وكان الامام الشافمي رضي 
الله عنه من اشد الناس انكاراً وتغلظاً على من خالفاحاديث 
الرسول علو : 

وكذلك كان ابن ابي ذئب ووكيع بن الجر ع وغيرهما 
من اكابر الائمة 
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رضام) 


ولا يددغي تولية الممثلين باللحى فيالوظائف الدينية كالامامة 
والاذان والقضاء وغير ذلك مما لا ينبغي ان يتولاه الا المدؤل 
المرضون لان الممثل بلحمته قد جاهر بالمعصية وتولمةالمجاهرين 
بالمعاصي ف الولايات الدينية غير جائز ومن ولاهم مع وجود من 
هو احسنحالامنهم فقد خاناللهورسولهوالممنين والدل.لعلىذلك 
ما رواه الحام في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال رسول الل مكليُهٌ من استعمل رجلا من عصابة 
وفي تلك العصابة من هو ارضى لله منه فقد ان الله وخارت 
رسوله وخان امؤمنين . 

قال الام صحيح الاسناد وم يخرجاه فالواجب على ولاة 
الامور ان يولوا في الامامة وغيرها من الولايات الدينيةمنكان 
عدلا مرضي ولا يجوز لهمان يولوا الفساق ولا ان يقروا احداً 
منهم مع القدرة على عزله . 

قال الشيخ المحقق عمد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في 
رسالة له الىالامام فيصل .لو وفتى الامام للاهتمام بالدين و اختار 
من كل جنس اتقاهم واحبهم واقريهم الى الخير لقام بهم الدين 
والعدل فاذا اشكل عليه كلام الناس رجع الى قوله مكديْةٌ دع 
ما بريبك الى مالا يريبك . فاذا ارتاب من رجل هل كانيحب 


ما يحبه الله نظر في اولك القوم وسأل اهل الدين من تعالموته 
امثل القبيلة او اله اءة في الدين وأولاهم بولاية الدين والدنما 
فاذا أر شدوه الى من كان يصلحنفي ذلك قدمه فيهم ويتعينعليه 
أن يسأل عنهم من لا يخفاه احوالهم من اهل انحلة وغيرها فلو 
حصل ذلك ك.تالدين وبشات. يش تالملك وباستعمال أهلالفاق 
والخمانة والظلم بزول الملك ويضعف الدينو يسود القميلة شسرارها 
ويصير على ولاةالامر كفل منفعءل ذلك فالسعيد من وعظبغيره 
ويما جرى له وعليه . واهمل الدين هم اوتاد البلاد ورواسها 
فاذا قلعت وكسرت مادت وتفليت 5 قا لالعلامة ابن القورحمه 
الله ولكن رواسبها واوتادها م انتهى . 

وقد روى ابو دارد في سئنه وابن حبان في صحيحه عن 
ابي سهلة السائب بن خلاد . من اصحاب الي عتم ان رجلا 
أم قوماً فبصتى في القبلة ورسول اشْعَلات ينظر فقال رمولالله 
َكدَيْ حين فرغ لا يصلى لم فأراد بعد ذلك ان يصلي فنعوه 
وأخبروه بقول رسول الله فذكر ذلك لرسول الله ع فقال 
نعم وحسبت انه قال انك آذيت الله ووسوله . 

وروى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهها قال امر رسول الله ولع رجلا يصلى بالناس الظبر فتفل 
في القبلة وهو يصلى بالناس فلما كان صلاة العصر أرسل الى آخر 
فأشفقى الرجل الاول فجاء الى الذي طكْكية فقال يا رسول الله 
أنزل في شيء قاللا ولكنك تفلت بين يدياك وأنت :وم الناس 
فآذيت الاء والملائكة . فاذا كانالني مكو قد عزل الرجلعن 
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الامامة من اج لبصاقة فيالقبلةفكيف المصر علىالتمشيل بلحمته 
من اعداء الله تعالى فبذا أولى بالعزل لعظم جرمه ومجاهرته 
بالمخصة . 


( ضصل) 


ولا كان الاسلام قد عاد غريبافي زماننا كان تقد العصاة في 
الولايات الدينية سائغاً عند كثير من القضاة والولاة فتحد 
بعضهم لوقف في تزكية الممثلين باللحى وفي قبول شهادتهم 
وفي تقديهم في الامامة والتدريس وغيرهما من الوظائف الدينية 
وهذا من مصداق ما رواه البخاري في صحبحه من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 5 اذا ضعت الامانة 
فآانتظر الساعة قال كيف اضاعتها يا رسول الله قال اذا أسند 
الامر الى . غير أهله فانتظر الساعة . 


بالدين قال وقال ابن يطال معنى ع الامر الى غير اهل أن 


الائمة قد ائتمئهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم 


فبتبغي هم تولية اهل الدين فاذا قلدوا غير اهل الدبن فققد 
ضيعوا الامانة التي قلدهم الله تعالى اياها انتهى . 

اذا علم هذا ففي تولنة المثلين باللحىفي الوظائف الدينية 
اربعة مخاذير: الاول اضاعةالامانة ٠‏ الثاني خمانة الله ورسوله 
والمؤمنين . الثالث التقرير على فعل المعصية . الرابع فتح باب 
الشر للسفهاء فإن تولية المثلين باللحى في الوظائف الدينية 
مما يحرئهم على فعمل ه ذه المعصية . 

ويقولون لو كان في التمشل باللحى باس ما اقر فاعلوه ط 
الامامة والتدريس ولم يستجلب اشباههم من الاماكن البعيدة. 
مثل ذلك. وهذها محاذيرالاريمة لا تختص بتولية المثلين باللحى 
في الوظائف الدينية بل هي عامة في تولية غيرهم من العصاة 
كالمتباونين بالصلاة وشاربى الدخان الحمبث والعا كفينعلىالملاهى 
والمتشمبين بأعداء الله تعالى وغير ذلك من الحرمات وقدشوهد 
من كثير من السفهاء تقليد هؤلاء العصاة في أفعاهم الذميمة 
وخصوصاً تلاميذالمدرسين منهم . وشاهد العمان يغني عنالحجة. 
والبرهان والعافل لا تخفى علمه هذه الامور فالله المستعان 2 
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( فضصل) 


ومن مثثل بلحمة؛ فقد جني على نفسه عدة جنايات الاولى 
منها تشويبهلوجبه واءا سمي جدعالانف وقطعالاذنينوالمذا كير 
وغيرها من الاطراف مثلة لما في ذلك من التشويه لمن قطمذلك 
منه قال ابن الاثير وان منظور يقال مثلت بالحموان أمثل به 
اذا قطعت اطرافه وشوهت به . الثانبة اخزاءه لنفسه بالتعزير 
القسح الذي لا يعزر بمثظا + الا الامراء الظامة . الثالثة رضاه 
لنقسه بوصف التخنث ورغنته عن الاتصاف بيوصف الرجولة . 

وقد كان السلفيسمونا تشيهين من الرجال بالنساء الحنثين 
وقدتقدم قول ابنعيد البر رحمه الله تعالى انه يحرم حلق اللحبة 
ولا يفعله الا المنثون من الرجال . الرابعة رضاه بالدخول في 
عداد من سفه نفسه من احل رغىته عن خصلة من خصال ملة 
ايرادم عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى ( ومن يرغب 
عن ملة ابراهم الا من سفه نفسه ) قال البغوي في تفسيره قال 
ابن عباس رضي الله عنها خسر نفسه وقال الكلي ضل من قبل 
نفسه وقال ابو عسدة اهلك نفسه وقال ابن كسان والزجاج 
معناه جهل نفسه والسفاهة الجبل وضعف الرأي وكل سفيه 
جاهل وقال الاخفش معناه سفه في نفسه انتبى ملخصاً . 

وقال ابن كثير في تفسيره الا من سفه نفسه أي ظم نفسه 
يسقبه وسوء تدبيره يتركه الح الى الضلال حيث خ_الف 


طريقمن اصطفي فيالدنيا للهدايةوالرشادفن ترك طريقه ومسلكه 
وملته واتبع طرق الضلالة والغي فأي سفه اعظم من هذا أم 
أي ظم اكير من هذا انتبى . 

والمقصود ههنا ان من مثل بلحبته فله نصيب من سفه الس 
بقدر ما رغبعنهمن ملة ابراهم عله الصلاة والسلام وذلك منه 
جناية على نفسه . الخامسة رضاه بنقص المرءوة والعدالة من 
أجل سفبه في نفسه وتشيههبالنساء وبأعداء الله تعالى و>اهرته 
بالمعصة . السادسة رضاه بالدخول في عداد ثير الدواب من 
أجل توليه عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله مكلَيْةٌ في اعفاء 
اللحية وعالفة امسر كين وقد قال الله تعالى ( يا اءها الذينآمنوا 
اطبعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون . ولاتكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون . ان شير الدواب علد الله 
الصم المكم الذين لا يعقلون. ولو علالله فبهم يرا لاسممهم ولو ش 
اسمعهم لتولوا وهم معرضون ) 0 

السابعة اقدامه لا ا ف وذلك من 
اعظم الجنايات على النفس لقول الني مكليْةِ كل أمتي معافى الا 
الجاهرين .متفق عليه من حديث 0 هريرة رضي الله عنه . 
والتمثيل باللحمةمن المجاهرة لان مثلهذا العمل لا يحتم ل الاخفاء 
الثامنة سوء رأيه في مطاوءته الشبطان وامتثاله لامره في 
تغمير خلق الله تعالى وقد قالالةتعالى تخب رأعن ابلس انه قال: 
ولآمرنهم فلغيرنخلق الله . 


قال الراغب الاصفباني قبل اشارة الى ما يشوهونهمنالخلقة 
بالخصاء ونتف اللحمة وما جرى مجراه انتهى . 

ومن المعلوم ان الشبطان أعدى عدو للانسان لا يألومخبالا 
ولا يقصر في امداده بالغي والسعي في اهلاكه قال الله تعالى(ان 
الشطان م عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لسكونوا من 
اصحاب السعير ) ومن كان عل مع الانسان هكذا فطاعته من 
اعظم الجنايات على النفس . التاسعة تعرضه للعنة الله تعالى من 
اجل تشببه بالنساء . الغاشرة تعرضه لانقطاع حظه ونصمبه في 
الآخرة كا يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهها أن 
رسول الله مِكلوُةْ قال من مشّل بالشعر فليس له عنداشخلاق. 

قال ابن عباس رضي الله عنهها ويجاهد والسدي لبس لدمن 
نصمب. وقال قتادة ما له من جبة علد الله . وقال الحسن لس 
' له دين ولا منافاة بين هذه الاقوال بل هي متلازمة واللهأعم . 

الحادية عشرة تعرضه للبلاك من اجل سلوكه لبعض شعب 
الزدغ عن الحجة البيضاء التي ترك رسول الله مكاي عليها أمته. 
وقد تقدم حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه ان رسول 
الله مَبيةْ قال قد تر كتي على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيم 
عنها يعدي الا هالك . الثانبة عشرة تعرضه للضلال وحرمان 
الهداية من اجل اتباعه واه واعراضه عن امر الرسول مَيية 
وارةكابه لنهيه قال الله تعالى (فان م يستجيبوا لك فأعمانئمفا 
يتبعون اهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 


ان الله لا يبدي القوم الظالمين ) الثالثة عشرة تعرضه لانتفاء 
الرسول وليه منهمن أجل رغبته عن سنته . وقد تقدمحديث ش 
انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله مِكليْةٌ قال منزرغب 
عنهها ان رسول الله ميدي قالليس منا من تشيه بغيرنا 00000 
الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهها ان رسول الله 
مِكيةْ قال لبس منا من عمل سنة غيرنا . الرايعة عشرة تعرضه 
قال الله تعالى (فلبحذر الذين يخالفون عن امره انتصبهم فتنة 
أو يصسهم عذاب الم ) وقال تعالى (ومندءض الله ورسوله 
ونمعد حدوده بدخله ناراً خالداً فمها وله عذاب مهين 
الله عنه ان رسول الله عليه قالكل امت يدخلون الجنة إلامن 
أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من اطاعنى دخل الجنة 
ومن عصاني فقد أبى . الخامسة عشيرة ايثاره لهدي المجوس 
وأشباههم من المشركين ورغبته عن هدي الانسياء والمرسلين . 
وقد تقدم حديث عمد الله نَ مر رضي الله عمسا أنر سول 
الله يِه قال من تشبه بقوم فهو منهم . وتقدم أيضا حديث 
عبد الله بنجمرو رضي الله عنهما ان رسول الله وليه قال لبس 
منا من تشبه بغيرنا . وتقدم ايض حديث ابن عباس رضي 'لله 1 


عنماه ان رسول الله مَكَيهٌ قال لبس منا من عمل سئة غيرة ٠‏ 
ومن رضي لنفسه بالانتفاء دن اولياء الله والانضهام الى أعداء 
الله ولو في بعض الامور فقد جنى على نفسه اعظم جناية . 


( ضل) 


ومن كان معاماً وهومن الممثليناللحى فانه يضم الى جناياته 
على نفسه جناية على الملءمين منه وذلك بترغميه اياهم في هذا 
الفعل المحرم فان التاسذ عيل غالاً الى ما يرى عليه استاذه من 
الاخلاقوالافعال. ولطول ملازمته له يألف افمالها ويستحسنها 
ويتربى على اعتيادها حسنة كانت او سيئة ولحذا قال الامام 
الشافعي رحمه اللهتءالى اوؤدب أولاد الرشيد لمكناول ماتيداً به 
من اصلاح اولادأمير المؤمنين اصلاح نفسك فان أعبنهم معقو د 
بعينك فالحسن عندم ما تستحسنه والقبيح عندهم ما تركته 
رواه ابو نعم في الحلية . 

وقد رأينا كثيراً من تلامبذ اهل الديانة والصلاح على مثل 
ما كان عليه مشائخهم . ورأيئا كثيراً من تلاميذ امل المعاصي 
على مثل ما كان عليه اساتذتهم فرأينا كثيراً من تلاميذ الممثلين 


لد هه سد 


باللحى عثلون بلحاهم . ورأينا كثيراً من تلاميذ المتهاونين 
بالصلاة يتهاونون بالصلاة ورأينا كثيراً من تلاميذ شاربي 
الدخان الخبيث منمءكين في شعربه . ورأينا كثيراً من تلامالى 
العاكفين على اللبو واللعب واستاع الغناء وآ لات اللبو يحذون ' 
حذو اساتذتهم في مذه الافعال الذميمة . الى غير ذلك من 
الافعال السيئة التي رأينا كثيرا من التلاميذ يتبعون اساتذتهم 
عليها. وربما صرح بءضالعصاة بالتقليد لمشايخهم في فع ل المعاصي 
ا تقدم عن المدرس المستجلب منمكان بعد للتعلم في الجزيرة 
العريمة أنه احتج على ثيله بلحيته بأن كبير المفتين عنددم 
يفمعل نحو ذلك . ش 

وحدثني بعض أهل العلم انه جاس الى جنب رجل مناهل 
غزة في المسجد الحرام وكان قد اعفى لحرته قال فقلت له انه 
ليعجبني فعلك لاني رأيت كثيراً من اهل يلدك لا يعفون لحاهم 
فقال انهم يقتدونفيذلكبءامائهم او كا قال.قلت وأقاويلالعصاة 
في الاحتجاج بعلماء السوء كثيرة فلا نطيل ذكرها . 

ولهذا قالسفيان الثوري رحمه الله تعالى لو صاحالقراء لصلح 
الناس . وقال ايضاً نعوذ الله من فتنة العالم الفاجر والعايد 
الجاهل فان فتنتها فتنة لكل مفتون . وقال ايض كان يقال 
احذروافتنةالغالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنته) فتنة لكل 
مفتونرواه ابو نعم في الحلية . 

وقد روي عن سفيان بن عبينة مثل ذلك . وقال الشعبي 


١١١ - 


رحمه الله تعالى اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين ٠‏ 
فانهما آفة كل مفتون . وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
صنفان اذا صلحا صلح الناس واذا فسدا فسد الناس قيل من 
هم قال الملوك والعاماء . وقال ايض] واحسن فما قال 
وهل أفسد الدين الا الملوك 2 واحبار سوء ورهباتما 
أقد رتع القوم في جبيفة مبين لدي اللب انتانها 
وقال غيره 
فساد كبير عالم متبتك 2 وإكبر منه جاهل يتنسك 
هما فتنة للعالمينعظيمة الن بها في دينه يتمسك 
وقد حاء 5 هذا المءنى حديث ضعيف رواه ابو نعم وغيره 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . آفة الدين ثلاثة فقيه فاجر 
وامام جائر ويجتهد جاهل وروىالطبراني في معجمه الصغيرعن 
على رضي الله عنه فال قال رسول الله لاي افي لا ا تخوف على 
أمتي مؤمنا ولا مشر كا اما المؤمن فبحجزه ايانه واما المششرك 
فيقمعه كفره ولكن اتذوف عل منافة] عالم اللسان يقول ما 
تعرفون ويعمل ما تنكرون . 
وفي المسند بإسناد صحيح عن ابي عثان النبدي قال اني 
لجالس تحت 'منبر عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس فقالفي 
خطبته سءمت رسول الله مَكليْةْ يقول ان اخوف ما اخاف على 
هذه الا.ة كل مثافق علم اللسان . وفي رواية في غير المسند 
يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور 


وروى الاماماحمد ايضاً في الزهد .عن الاحنف بن قبسعن 
حمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت عنده جالسا فقال ان 
هلكة هذه الامة على يدي كل منافق علم . وروىالامام احمد 
في الزهد والدرامي في سئنه عن هرم بن حيان انه قال اياكم 
والعالم الفاسق فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فككتب المه 
وأشفق منها ما العالم الفاسق فكتب اليه هرم والله يا أمير المؤمنين 
ما أردت به الا الخير يكون امام يتكلم بالعلم ويعمل بالفستى 
فيشتبه على الناس فيضلون . 

اذا عم هذا فقد قال سفيان بن عمبنة وغيره من عاماء السلف 
من فسد من علمائنا ففيه شبه من البهود ومن فسد من عبادنا 
ففيه سبه من النصارى. واذا كان الفاسى من الاساتذةمشابين 
للمبود ف زيغهم عن الحق وارتكابهم المماصى على بصيرة فتلام لمهم 
المتنعون هم على المعاصي مشابهونللنصارى في ضلاهم واتخاذهم 
احبارهم ورهبانهم أرباباً من دور الله . وللاساتذة العصاة 
نصيب من اوزار المقتدين يهم في المعاصي . ش 

وهكذا كل عالم فاستى يقتدي به الجهال في اعماله السئة 
والدليل على ذلك قول اث تعالى( ليحملوا اوزارهم كاملة يوم 
القمامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير عم ألا ساء ما يزرون) 

وفي الحديث الصحيح عن ابيهريرة رضي الله عنه انرسول 
ألله عدر قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أخوان 


و١‏ سند 


من تبعه لا ينقص ذلك من أجورم شيئاً ومن دعا الى ضلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثاممن تبعه لا ينقص ذلك من] ثامهم 
شيئا رواه الامام احمد ومسلم واهل السنن وقال الترمذي هذا 
حديثك حسن صحميح 4 


(فصضصل) 


وك ان التمئيل باللحى يشوه الوجوه كثيراً ويذهب ذورها 
ومبحتها وبددها بالحسن قبحاً فكذلك اعفاء الشوارب دشوه 
الوجوه كثيراً ودذهب تورها ومبدلها ويبدها بالحسن قبحاً ٠.‏ 
وكل هن في قلبه حداة يشاهد ما في وجوه الممثلين بلحاهم 
والمعفين شُواريهم من القبح والتشويه وان كان اصحاب الفعل 

قال الله تعالى أنمن زين له سوء عمله فرآه حسئا فان الله 
يضل مزيشاء وهدى مزيشاء فلا تذهب نفس ل عليهم حسرات 
ان الله علم بما يصنعون ٠.‏ ولا حسن للوحوه ولا دور ولا مبحة 
الا بامتثالأمر الرسول وليه واجتناب نهمه واتباع هديدالفاضل 
الكامل ومحالفة عدي الجوس وغيرهم من اعداء الله تعالى 5 

قال ابن عماس وأنس رضي الله عنبم ان للحسنة نوراً في 


خة وو لت 


القلب وزينا في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في 
قلوب الخلق وان للسمئة ظامة ف القلب وشمناً في الوجه ووهناً 
في البدن ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق . 

وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنها قال قال رسول 
اله وَكَيهْ اكوا الشوارب واعفوا اللحي رواه البخاري بهذا 
اللفظ . ورواه الامام احمد ومسل والترمذي والنسائي ولفظهم 
احفوا الشواربواعفوا اللحى. وفي رواية في الصحمحين خالفوا 
المشر كين وفروا اللحى واحفوا الشوارب ٠‏ 

وفي رواية لمالك ومسلم والي داود والترمذي عنه رضي الله 
عنه ان رسول الله مَكليةِ أمر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى . 

وفي رواية لاحمد امر رسول ل ان تعفى اللحى وا نتحز 
الشوارب . والمراد بانباك الشوارب الممالغة في قصها والاحفاء 
بمعناه . وتقدم ايضاً حديث الي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله مكليْةٌ جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا 
الجوس رواه مسم بهذا اللفظ ورواه الامام احمد ولفظه قصوا 
الشوارب واعفوا اللحى . 

وتقدم أيضا ما رواه البخاري في التاريخ الكبير عن أبي 
هريرة عن الني عار قال كانالمجوس تعفي شواريها وتحفيلحاها 
فخالفوهم فجزوا شواريم واعفوا لحا كم . 

وتقدم ايضاً ما رواه البيهقي وغيره من حديث ميمون بن 
مهران عن عبد الله بن حمر رضي الله عنها قال ذكر رسول الله 


- ١٠ه‎ 


عن المورس فقال انهم يرفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخ؛لفوهم 
قال فكان ابن عمر رضي الله عنها يستقرض سبلته فيجزها كا 
بحر الشاة او المعير 5 

وتقدم ايضاً ما رواه الطبراني من حديث عمرو بن شسعيب 
عن أينه عن حده رضي اشعته ان رسول الله مِكلْبةْ قال احذوا 
الشوارب و'-فوا اللحى . وتقدم ايضاً ما ذكره ابن حزم من 

وتقدم ايضاً ما ذكره شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية 
ايض قول ابن عقمل رحمه الله تعالى ان النهي عن التشيه بالعجم 
الاحاديث الصحبحة التى تقدم ذكرها . 

وفي سدن ابي داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال 
ضفت الني ملي ذات ليلة ‏ فذكر الحديث وفي آخره ‏ قال 
وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك او قال اقصه لك على 
سواك . ورواه السيهقفي و لفظهقال فوضع السواك تحت الشارب 
وقص عليه . 

وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالث أيصر النبي 
مِيةْ رجلا وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجمل 
الدواك على طرفه ثم اخذ ما جاوزه . 


.و - 


وروى الامام احمد والطبراني من حديث ابن عباس رضي 
الله عنها غن النبي وليه انه قبل لديا رسول الله لقد ابطأ عنك 
جبريل عليه السلام فقال وللا يبطي عنيوأنتم -ولي لاتستنون 
ولا تقامون اظفاركم ولا تقصون شواربم ولا تنقون رواجيكم 
الرواجب هي ما بين عقد الاصابع من داخل واحدها راجبة 
قاله ابن الاثير وان منظور . 

وفي صحمحمسلموالسنن الا النسائي عن انس بن مالكرضي 
الله عنه قال وقت انا قصالشارب وتقلم الاظفار ونتف الابط 
وحلق العانةان لا تترك ١‏ كثرمن اربعين لملة. ورواه الامام احمد 
وأهل السئن الا ابن ماجه عن انس رضي الله عنه قال وق تلا 
وموك الله مَكليّعْ في قص الشارب وتقلم الاظفار وحلق العانة 
ونتف الابط ان لا ترك اكثر مناربعين دوم وقال مرةاخرى 
اربعين لي هذا لفظ النسائي . 

وقد ثبت عن النى هليه من عدة ارجه ان قص الشارب 
من الفطرة قي المسعيسن و راد الامام احمد والسئن الارسع 
عن الي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وليه يقول 
الفطرة حمس الذتان والاستحداد وقص الشارب وتقلم الاظفار 
ونتف الآباط . | | 

وفي صحيح البخاري ومسند الامام احمد وسئن النسائيعن 
ابن عمر رضي الله عنما انرسول الله يلتم قال من الفطرةحلق 
العاذة وتقلم الاظفار وقص الشارب وتقدم حديث عائشة 


35 


رضي الله عنها قالت قال رسول الل طب عشر من الفطرةقص 
الشارب واعفاء اللحبة.الحديث رواه الامام احمد ومسم وأهل 
السئن . 

وروى الامام احمد ايضاً وابو داود وابن ماجه عن عمار 
بن ياسر رضي الله عنه ان رسول الله وَكيْةْ قال من الفطرة 
المضمضة والاستنشاق والسواك وقصالشارب.وذكر تام الحديث 
وفيسنن النسائي عن طلق بحسب قال عشرمنالساة وذكر 
منها قص الشارب وتوفير اللحمة . 

وفي المسند وجامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال كان الني ا بقص أو يأخذ من شاريه قال وكانخليل 
الرحمن ابراهم يفعله . مذا لفظ الترمذي وقال هذا حديث 
حسن غريب . 

وف موطأ الامام مالك عن حمى بن سعيد انه نمع سعيد 
بن المسيب يقول كان ابراهم خليل ال رحمن اول الناس ضيف 
الضف وأول الناس اختتن وأول الناس قصشاربه وأولالناس 
رأى الشب فقال يا رب ما هذا قال الرب تبارك وتعالىوقار 
يا ابراهم قال رب زدني وقارا . 

وروى ابن ابيحاتم من طريق عبد الرزاق انبأنا معمر عن 
اين طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنبما واذا بثلى 
ابراهم ربه بكلمات فاتمبن». قال ابتلاه الله بالطبارة خمس في 
الرأس وخمس في الجسد . وفي الرأس قص الشارب والمضمضة 


-الهمءهؤ - 


والسواك والاستنشاق وفرق الرأس وفي. الجسد تقلم الاظفار 
وحلق العانة والختان ونتف الابط وغسل أثر الغائط والمول 
باللاء . ورواه الخا كم في مستدركه وقال صحيح على رط 
الشيخين ول يخرجاه ووافقه الحافظ الذهي في تلخيصه . 

وقد تقدم ما رواه ابن اسحاق عن يزيد بن الي حسيب ان 
قبرمان باذام وصاحيه لما دخلا على الني ملت وقد حلقا لحاهما 
واعفيا شواريها كره النظر اليههما وقال لما ويلككما من امركها 
بهذا قالا امرذا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول مكلو لكنربي 
أمرني باعفاء لحيتي وقص شاربي 

وعن زياد بن حدير فالقدمت على عمر بن الخطاب وعلي 
طبلسان وشاربي عاف فسامت عليه فرفع رأسه فنظر الي وم 
برد علي السلام فانصرفت عذه فأنيت ابنه عاصماً فقلت له لقد 
رممت من أمير المؤمنين في الرأس فقال سأ كفيك ذلاك فلقيأباه 
فقال يا امير المؤمنين اخوك زياد بن حدير يسلم عليك هلم ترد 
عليه السلام فقال اني قد رأيت علده طبلسانا ورأيت شاربه 
عافياً قال فرجع الي فأخبرني فانطلقت فقصصت شاربي وكان 
معي برد شققته فجملته ازاراً ورداء ثم أقبلت الى عمر فسامت 
عليه فقال وعليك السلام هذا أحسن مما كنت فيه يا زياد . 

رواه ابو نعم في الحلية باسئاد جد .وفيه رد لما يتوضه 
بعض الناس على عمر رضي الله عنه انه كان يعفي شاربهمستدلين 
على ذلك بما بروى عذه انه كارن اذا غضب جعل ينفخ ويفثل 


ا#وؤ ل 


ظ 

شاربه . وعلى تقدير ثبوتذلك عنه فلس في فتلة لشاربهدايل 
على اعفائه له فقد رأينا بعض الناس يفتلون شواربهم في حال 
الغضب او غلبة الفكر عليهم وهي مع ذلك مقصوصة علىوفق 
السنة . وفتلهم لها انما هو الاخذ باطراف الشعر وفركه علىهيئة 
الفتل . وفعل عمر رضي الله عنه كان على هذا النحو لا انه كان 
يعفي شاربه فان ذلك مخالف للسنةالثابتة عن الني مِيليةٍ وقد 
كان عمر رضي الله عنه من اتبع الناس للسنة وابعدهم عن 
مخالفتها . وايضا فانه مخالف لا صح عن عمر رضي الله عنهمن 
هجره لارجل المعفي لشاربه كا تقدم ذكره.. وم يكن عمر 
رضي الله عنه لببجر على شيء وهو يفعل مثله ' 

وفي معنى ما روي عن عمر رضي الله عنه من فتل شاربه 
ما رواه مالك في موطئه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بات 
ليلة عند ميمونة زوج الني ملل وهي خالته ‏ فذكر الحديث 
في نوم الني ل واستيقاظه ووضوئه وقيامه يصلي ‏ قالابن 
عباس رضي الله عنهها فقمت فصنعت ا ا 
فقمت الى جنبه فوضع رسول الله وليه يده اليمنى على رأسي 

وأخذ بأذني السمنى يفتلها . 

وذكر تيام الحديث وقد رواه الشافعي واحمد في مسنديها 
والشخان في صحبحبها وأهل السئن الا الترمذي كلهم من طريق 
مالك . ففتّل الشارب المقصوص مثل فتل الاذن سواء . كل 
ذلك بالفرك واللي لا الفتل حقيقة والله أعم . 
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وقد اشتملت احاديث هذا الفصل على فوائد كثيرة نذكر 
منها ما يتعلق بالمقصود هبئا . اح داها الامر الصريح بقص 
الشوارب وانباكها.الثانية الامر الصريحيمخالفة المجو بوواتبافم 

من المشر كين الذين يوفرون شواربهم . 

ومن م يمتئل الامر بقص الشارب ومخالفة اعداء الله تعالى 
فبو عاص لله ورسوله وَكْيّةٍ وقد قال الله تعالى ( ومنيعص الله 
ورسوله فقدضلضلالا مبينا) الثالثةان المشسروع احفاءالشوارب 
بالقص وأما حلقها فغير جائز لان الحلق ابلغ منالقص والاحفاء 
والني وكيُةٍ انما أمر بالقص والاحفاء وم يأمر بالحلق ففن حلق 
شاريه فقد زاد على الملأمور به والزيادة على المأمور يدعة. وغلو 
ولهذا قال الامام مالك رحمه الله تعالى في رواية اشببانحلقه 
بدعة وأرى ان يوجع ضربا هن فمله 

وقال في رواية ابن عبد الحكم يحفيالشوارب ويعفياللحى 
ولساحفاء الشارب حلقه وأرىتأديب من حلق شاريه. والدليل 
على المنع من حلق الشوارب قول اللي يي من عمل جملا ليس 
علمه أمرنا ا مه ة رضى اللهعنها , 
وهذا اللفظ لمسم . ١‏ 

وفي المسند وساني النسائي وابن ماجه ومستدرك الحاكم عن 
ابن عباس رضي الله عنهها ان رسول الله يلِتْعْ قال ايام والغلو 
في الدين فانما اهلك من كان قبللى الغلو في الدين :5 قال الحا م 
صحبح على ششرط الشبخينوم يخرجاه ووافقه الذهي فيتلخيصه. 


- ١١١ 


الرابعة التوقيت في قص الشوارب بأربعين يوما . الخامسة 
ما يفيده التوقبت من استحباب قصها في اثناء المدة وقد قال 
سندي سل ابو عبد الله يعني احمد بن حنيل عن حلق الغأنة 
وتقلم الاظفار م يتركقال اربعين للحديث الذي بررى فمهوقد 
بلغني عن الاوزاعي انه قال لامرأةخمس عشرة وللرجلعسرين 
فأما الشارب ففي كل جمعة لانك اذا تر كته بعد المءة يصير 
وهنا 


وقد روى البخاري في الادب المفرد عن ابن عمر رضي الله 
عنها انه كان يقم اظافيره في كل خمس عششرة ليلة ويستحد في 
كل شهر . 

السادسة ما يفيده التوقيت ايضاً من كراهة تركها ا كثر من 
أريعينيوما. السابعة انق صالشواربمنالفطرة قال ابوالسءادات 
ابن الاثير والفطرة هبنا الاسلام وقيل السنة . الثامنة ان ذلك 
من سنن المرسلين . التاسعة ان ذلك من الطبارة التق ابتلى الله 
يها خليله ابراهم عليه الصلاة والسلام وقد أمر الله تباركوتعالى 
رسوله مدا ا وأمته باتباع ملة ابراهم عليه الصلاةوالسلام 
فقال تعالى ( ثم أوحينا البك أن اتبع ملة ابراهم حنيفا وما 
كان من المشركين ) وقال تعالى ( قل صدق الله فاتبعوا ملة 
ابراهم حنيفا وما كان من المشركين ) . 

العاثيرة ان توفير الشوارب من سنن الاكاسرة وقومهم 
لجس . وق حدنث مرسل رواه ابن عساكر في تاريمخه عن 
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الحسن ان توفير الشوارب من أعمال قوم لوط . وقد روى 
الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه عن ابن عمر رضي 
لله عنها قال قال رسول الله مَيدَيةْ من تشبه بقوم فهو منهم . 
الله تعالى اسناده جيد وقال الحافظ أبن خجر العسقلاني اسناده 
حسن ٠.‏ 
ارقم رضيالله عنه قال قال رسول الله 1 منم يأخذشاربه 
فليس منا . قال الترمذي هذا حديث صحبح وصححه أيضا 
الباب عن المغيرة بنشعية رضي الله عنه قال ابن مفلح فيالفروع 
وهذه الصمغة تقتضي عند اصحابنا التحريم انتبى . 

قلت وفي هذا الحديث أبلغ تحذير من توفير الشوارب كا ان 
في حديث ابن عمر رضي الله عنها ابلغ تحذير من توفير الشوارب 
ومن التمثيل باللحى وغير ذلك مما فبه تشبه بأعداء الله تعالى . 
فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول وكلَيْةْ ان تصيبهم فتنة 

الحادية عشسرة ان اعفاءالشواربمما تكرهه الملائكةوتكره 
الحضور عند أهله واذا يعدت اللائكة عن العبد حضرت عنده 
الشماطين ولا بد . 


- ١١# - 


الثانية عشرة الانكار. مم التغلدظ على من حلق طيته او 
اعفى شاربه . واذا كان الني مكليهِ قد انكر على الرجلين 
الكافرين وغلظ عليهما وكره النظر البها لما رآهما قد حلقا 
الحانها وأعفيا شواريافكيق :لو راى من حتاو عد وان امئة: 

الثالثة عشرة .جوازهجز من اعفى شاربه ما هجر عمر رضي 
الله عنه زياد بن حدير من أجل اعفائه لشاربه وقد قال الني 
ل اقتدوا باللذين من بعدي الي بكر وعمر رواه الامام احمد 
والترمذي وابن ماجه والحا 5 في مستدركه من حديث حذيفة 
بن المان رضي الله عنها وقال الترمذي حديث حسن وصححه 
الحا م ووافقه الذهي في تلخيصه . والترمذي والحا م أيضاً من 
حديث أبن مسعود رضي الل عنه عن الني و نجوه . 


- ١940 


لين" 


ومن التمثيل المذموم صبغ الشيببالسواد وقد نهى عنذلك 
رسول الله عِلِتَمْ وغلظ فيه كا في صحيح مس ومسند الامام 
احمد والسئن الا الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها 
قال ألي بابي قحافة بوم فتتح مكة ورأسه ولحيته «لثغامةبياضاً 
فقال رسول اث عِكِثْرٍ غيروا هذا بشيء واجتنيوا السواد . 

ورواه الطبراني في معجمه الصغير باسناد جبد ولفظه قال 
ما قدم ر سول الله متي مكة أني بابي قحافة ورأمة وحبته كأنها 
كعاهة فقال غيروا الشيب واجتنبوا السواد . 

وفي المسند من حديث انس بن مالك رضي الله عله عه 
واسئادهة صحيح . وروى الطبراني في الاوسط من حديث ابي . 
هريرة رضي الله عنه نحوه وفي اسناده ضعف . 

وروى الطبراني أيضاً ف الاوسط عن. أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال كنا يوماً عند البي مِكليُةٌ فدخلت عليه اليهود 
فرآثم بيض اللحى فقال ما لك لا تغيرون فقيل انهم يكرهون 
فقال الني وَككَيْ لكنم غيروا واباي والسواد . 

قال الهيثمي فيه ابن شطبعة وبقمة رجاله ثقات وهو حديث 
حسن وفي مستدرك الحام عن أبي عبد الله القرشي قال دخل 
عبد الله بن عمر رضي .الله عنهها على عبد الله بن مرو رضي . 


د ه١ؤ‏ ها 


الله عنهها وقد سود لحبته فةال عبد الله بن عمر السلام عليك 
أيها الشويب فقال له ابن عمرو اما تعرفني يا أباعيد الرحمن قال 
بلى أعرفك شيخاً فأنت الوم شاب اني معت ردول انمي 
دقول الصفرة خضاب المؤمن والخرة خض اب اسم والسواد 
خضاب الكافر . 


وروى الطبراني في الاوسط عن ابن عباس رضي الله عنها 
أن الني مَِكديةْ قال يكرن في آخر الزمانقوم يسودوناشعارهم 
لا ينظر الله المهم . قال الهيثمي اسناده جيد . 

وفي المسند وسئن أبي داود والنسائي من حديث عنيد الله 
بنعمرو الرقي عنعبدالكريم ينمال كالجزري عن سعيد بنجبير 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله يلثم يكون 
قوم يخضبون في آخرالزمان بالسواد كحواصل الام لا يريحون 
رائحة الجنة . اسئاده حيد 

وقد رواه ابن حبان في صحيحه والحافظ الضياء المقدسي 
في المحتارة وصححه ارضاً غير واحد من الحفاظ وقال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري اسناده قوي الا أنه اختلف في رفعه 
ووقفه وعلى تقدير ترجمحوقفه ففثله لا يقال بالرأي فحكمة 
الرفع انتهى وقدوهم الحذفظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى فأوردهذا الحديث فيالموضوعات قالوالمتهم بدعبدالكريم 
بن أبي الخارق ابو أمية البصري ثم نقل تحريحه عن جماعة قال 
الحافظ ابن حجر العسقلانى واخطأني ذلك فان الحديث المذ كور 


اذا عدا 


من رواية عبد الكرم الجزري الثقة احرج له في الصحيحانتهى. 

وقال الحافظ المنذري قول من قال انه عبد الكريم بن 
مالك الجزري هو الصواب فانه قد نسبه بعض الرواة في هذا 
الحديث فقال فيه عن عبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن 
أبي الخارق من اهل المصرة نزل مكة . 

وايضاً فار: الذي روى عن عبد الكدرمم هذا الحديث هو 
عبيد الله بن عمرو الرقي وهو مشُهور بالرواية عن عبد الكريم 
الجزري وهو ايضا من أهمل الجزيرة . قلت وقد صرح ابوداود 
في روايته بأن عبد الكريم هو الجزري فلم يبق بعد ذلك لابن 
الجوزي ولا لغيره متعلق في توهين ه ذا الحديث وقد اتفق 
البخاري ومسل على الاحتجاج يحديث عبد الكريم الجزريوقال 
احمد وابن معين ثقة ثبت . 

وقد زعم بعض العصريين انه في متن هذا الحديث نكارة 
لما فيه من الوعيد الشديد على الصمخ بالسواد وهو على تقرير هذا 
العصري لا يستحتى ما جاء فى الحديث من الوعيد الشديد وقد 
استبدل بزعمه هذا على وضع الحديث . وهذا منه خطأ حض 
ولبس في متن الحديث نكارة ا زعمه فان الخاضب بالسواد قد 
خالف أمر الرسول وقوه وارتككب نهبه وقد قال الله تعالى 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصييهم 
عذاب ألم ) وقال تعالى ( وما كان لمؤ.ن ولامؤمنة اذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم رمن يعص 


١١7 -‏ ب 


الل روسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) وقال .تعالى ( وما آتاكم 
الرسول. فخذوه وما هام عنه فانتبوا واتقوا الله ان الأهشديد 
العقاب ) ففي هؤلاء الآيات أبلغ تحذير من مخالفة أمر الرسول . 
َي و ارتكاب هيه . ظ 

والخافت السواد قد كالك١‏ مر الرسنول جل وارتحكب 
نهبه فتعرض بقعله ذلك للوعيد الشديد وهو تحت مشيئة الله 
تعالى ان شاء عذيه وان شاء عفى عنه . والدي علمه سلف الامة 
واثمتها امرار آبات الوعيد كا جاءت مع الايمان بها واعتقاد. 
انها حق ...0 

ومن مدعب اين التسل لماصحعن رسول الله 0-1 امرار: ‏ 
أحاديث الوعيد كا جاءت مع الايمان يها واعتقاد انها حى قال 
الجبدي حدثنا سفيان قال قال رحل للزمري يا أبا بكر قول 
ابي ملك لبس منا من شق الجبوب ما معذاه فقال الزهري من 
الله العم وعلى رسوله البلاغ وعلمنا التسلم وقد ذكر بعادي 
رحجمه الله تعالى في صحيحه معلقاً بصغة الجزم . ش 

وروى ابو نعم في الحلية من طريق الوليد بن مسم عن 
الاوزاعي عن الزهري أنه روى ارت الني مكل قال لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن فسألت الزهري عنه ما هذا فقال 
من الله العم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسلم أمروا احاديث 
رسول الله وليه ما جاءت 
قلت وقد صحح الحفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنها 


١مل‎ - 


في الوعيد الشديد لمن خضب بالسواد كا تقدم ذكرة .. فنعا أن 
ْ نسم لارسول وِيكيُةٌ ونؤمن مماقال ور هلا الحديث 5 جاء 
مثل نظائره . ولبس لنا أن كم الآراء فا تضمنه بأن نقول 
كا قال ذلك العصري ان ال:ضببالسواد لا ستحق هذا الوعيد 
الشديد ونمو ذلك من. الاقوال التي يفهم منسا الاعتراض على 
الحديث فان هذا شأن اهل البدع والله أعلم . 


وقد جاء في ذم الخضاب بالسواد احاديث سوى ما تقدم 
منها ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال قال رسول الله يديه من خضب بالسواد سوه الله وحبه 
دوم القبامة . 


قال الهيثمي فبهالوضين بن عطاء وثقهاحمد وابن معينرابن 
حبان وضعفه منهو دونهم ف المنزلة وبقمة رجاله ثقات. ومنبا 
ما رواه ابن سعد في الطبقات عن عامر مرسلا ان الله تعالى لا 
ينظر الى من يخضب بالسواد يوم القيامة . 


ومنها ما رواهابنعدي عن الي هريرة رضي الله عنهمرفوعاً 
ان الله تعالى يبغض الشبخ الغربيب . قيل هو الذي لا يشب 
وقبل هو الذي يسود شعره وهذا اظبر لان الذي لا يشب 
خلقة ليس له من عمل في شعره يستحتى عليه البغض والمقت 
يخلاف الذي يسود شعره فانه مرتكب لنبي رسول الله ملل 
فاستوجب البغض من الله تعالى والله أعلم . 
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وروى ابو نعم في الحلية عن كعب الاحبار انه قال 
ليصبغنأقوام بالسواد لا ينظر اللهاليهم يوم القيامة.وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر عن ابن الكلى أن أول مناختضب بالسواد 
من العرب عبد المطلب وأما مطلقا ففرعون انتبى . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً السواد خضاب 
الكافر . واذا كانالخضاب بالسواد من أفعال الكفار فمخالفتهم 
مطلوبة ششرعاً والتشبه بهم حرام وبغيض الى الله تعالى . 

وقد تقدم ما رواه الامام احمد فيالزهد عن عقبل بنمدرك 
السامي قال أوحى الله الى ني من انبياء أسرائيل قل لقومك 
لا يأ كلواطعام اعدائي ولا يشربوا شراب اعدائي ولا يتشكلو, 
شكل اعدائي فيكونوا اعدائي كا هم اعدائي . 


د هبو د 


( ضل) 


وقد اختلف العاماء في الخضاب بالسواد فأجازه قوم ومنعه 
آخرون والمنع هو الصحيح والحجة في ذلكما تقدم من حديث 
جابر وأنس وابن عباس رضي اللهعنهم ولس مع المجيزن حجة 
تصلح لمعارضة هذه الاحاديث . فان قبسل إن حديث جابر 
وأنس رضي الله عنها قضية في عين فيختص الماع من السواد 
بأبي قحافة وحده . 

قبل العبرة بعموم اللفظ توس الديات انقزر 
عند الاصولبين وقد قال الذي كل مِيية في حديث جابر رضي الله 
غيروا الشب واجتنبو | السواد وهذا لفظ عام يتناول أباقحافة 
وغيره من هذه الامة . 


وقد احتج الامام احمد رمه الله تعالى وغيره من العاماء.يذ! 
الحديث على كراهة يات بالسواد على العموم . وفي حديث 
ابن عباس رضي اك عنها أوضح دليل على العموم والله أعلم . 


وقيل يككره كراهة تنزيه والختارالتحرم لقوله يلثم واجتنبوا 
السواد . وقال ابن القم رحمه الله تعالى وأما الخضاب بالسواد 
فكرهه جماعة من أهل العم وهوالصواب بلا ريب وقيل للامام 


إالا؟ا هس 


احمد رحمه الله تعالى تكره الخضاب بالسواد قال إي والله ولانه 
يتضمن التلسس مخلاف الصفرة . 

وقال ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر الكبيرةالحادية 
عشسرة بعد المائة خضب نحو اللحبة بالسواد لغير غرض نحو 
جباد ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله 
َيةٍ قاليكون قوميخضبون في آخرالزمان بالسواد كحواصل 
اجام لا بر يحون رائحة الجنة . ثم قال . تنبيه عد هذا من 
الكبائر هو ظاهر ما في هذا الحديث الصحيح من هذا الوعيد 
الشديد وان لم أر من عده منها انتهى 

وما استثناه من الجواز للجهادوغيره من الاغراض لا دليل 
عليه والصواب القول بعموم المنمسمع وعلى ذلك تدل ظواهر 
الاحاديث عن ابنعباس وجابر وأنسرضي الله عنهم واشأعم. 

وقد تقدم قول الهروي والزمخشري وابنالاثير وان منظور 
أن تغمير الشعر بالسواد من التمثيل الذي ورد الوعيد عليه في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله كلوه قال من 
مثل بالشعر فلس له عند الله خلاق رواه الطبراني . 

فإن قيل ان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
مخضون بالسواد وذلك بدل على الجواز . فالجواب ما قاله ابن 
القم رحمه الله تعالى أن في ثبوته عنهم نظراً قال ولو ثبت فلا 
قول لاحد مع رسولالله ل وسنته احتى بالاتباع ولو خالفها 
عن خالفها انتهى .. 


- بايا ب- 


وهذا الذي قاله ابن القم رحمه الله تعالى من وجوب اتباع 
السنة واطراح ما خالفها هو الى الذي لا ريبفيه لقول الله 
تعالى ( وما كان اؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر؟' 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) الآية ولقوله تعالى ( وما 
آتام 00 فخذوه وما نما م عنه فانتهوا )الآية وقد أهمر 
الني ميكيُهِ أن يخضب الشعر بالصفرة أو بالدهمة أو 0 
0 بالسواد فوجب امتثال أمره واجتئاب نهنه وق 
قال الاما م الشافعي رحمه الله تعالى أجمع المسامون على أن 
استمانت له سئة رسول الله ويه / يكن له أن 0 
اد وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل علي 
0 من السماء أقول قال رسول الله 1 وتقولون قال 
أبو بكر وعمر ٠‏ ش 

واذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنهها لمن خالف 
السنة بقول أبي بكر وجمر رضي الله عنها فككيف يمن عارضها 
بقول غيرهما فالله المستمان رعلى تقدير وت ما روي عنبعض 
الضحاتة رضي الله عنهم من الخضاب بالسواد فهو مول على 
أنه م م يبلغهم النهبي عنه والتغلظ فمه ولو بلغهم ذلك لما خضموا 
به وحاشام أن يخالفوا أمر تبيهم لق أو يرتكيوا تببه وهم 
يعانورن . 

وهذا هو الم.روف علوم واللائق بهم فانهم كانوا خير هذه 
الامة واتقاها وأعظمها طاءة لله تعالى ولرسوله مه وأ سن 
حرصاً على متابعة السئة والمعد عما خالفها . 


برضا ©" 


وقد كان يصدر من كثير منهم مخالفة الامر الشرعي قبل 
ان يعاموا به فاذا عاموا به اخذوا به ولم يخالفوه والامثلة على 
ذلك كثيرة ولس هذا موضع ذكرها . فرضي الله عنهم 
وارضام اجمعين . 

وقد وقع مصداق حديث انعباس رضي الله عنها يكرن 
قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الخام وظهبر 
ذلك في زماننا ظبوراً بينا وكثر الخضاب به في المنتسبين الى 
العم فضلا عن العوام فالله المستعان . وما أحسن قول بعضهم : 

يا ايها الرجل المسود شيبه ١‏ كيا يعد به من الشبان 

اقصر فلو سودت كل حمامة بيضاء ما عدتمنالغربان 


وقال آخر 
شب تغيبه كبا تفرئبه ‏ كبيعك الثوب مطويا علميحرق 
وقال آخر 


نسود اعلاها وتأبى اصولها ولا خير ني الاعلى اذافسدالاصل 


ف كنا - 


( فضصل) 


والمشروعتغييرالشيب بغيرالسواد ماصحت بذلك الاحاديث 
عن رسول الله يكيٌْ . وأما ترك الشيب ابيض ناصعا لا يغير 
فذلك من فعل المهود والنصارى وقد نهمنا عن النشيه بهم كافي 
الصحيحين ومسند الامام احمد رالسنن الاربع عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال النبي ل ان اليبود والتصارى لا 

هذا لفظهم سوى الترمذي ولفظ الترمذي غيروا الشيبولا 
تشيهوا باليهود ثم قال الترمذي حديث حسن صححيح وفي رواية 
للامام امد غيروا الشيب رلا تشيهوا باليهود ولا بالنصارى 
واخرجه ابن حبان في صحبحه بهذا اللفظ . وفيرراية للنسائي 
أن البهود والنصارى لا تصغ فخالفوا عليهم قاصيغوا . وله 
أيضاً عن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم عن الني مِكليّةِ مثل 
لا يصبغون فخالفوهم يقتضي مشروعبة الصبغ والمراد به صبغ 
شيب اللحمة والرأس ولا يعارضه ما ورد من النبي عن ازالة 
الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الازالة . ثم إن المأذون فمه مقبد 
َلثم قال وجنبوه غيروه السواد انتهى . 
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وفي قوله وَِلبُّةْ غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا 
بالنصارى دلبل على انالتشيه مم نيحد[ يغير قصد منا ولا قعل 
بل بمجرد ترك تغمير ما خلق فينا وهذا أبلغ من الموافقةالفعلية 
الاتفاقية قاله شيخ الاسلام أبو العباس ابن تبمية رحمه الله تعالى 

وقال أيضاً قد تين أن نفس محا لفتهم مر مقصود للشارع 
في الملة ولهذا كان الامام احمد بن حشيل وغيره من الائمة 
يعللون الامر بالصبغ بعلة المخالفة قال حثبل ممعت أبا عبد الله 
يقول ما أحبلاحد الا أن يغيرالشب ولا يتشبه بأه لالكتاب 
لقول الي ي يمل غيروا الشيب ولا تشبهو ابالسواد. 

وقال اسحاق بن اراقع معمت أب عبد الله يقول لابى يا أبا ١‏ 
هاشم اختضب ولو مرةواحدةفأحب لك أن #تضب ولاتشيه 
باليهود انتهى. 

وروى الامام احمد من حسديث أبي أمامة رضي الله عنه 
قال خرج رسول الله وكليُهْ على مشيخة من الانصار بيض لحاهم 
فقال يا معشير الانصار حمروا أرصفروا وخالفوا أهل الكتاب 
قال الحافظ ابن حجر اسناده حسن قال وأخرج الدابراني في 
الاوسط نحوه من حديث أنس رضي الله عنه قال وفىي الكبير 
من حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه كان رسول الله ماي 
يأمر يتغبير الشعر مخالفة للاعاجم انتهى. 

وقد دلحديث ابي امامةرضي الله عنه على ان تغيرالشب 
يكون باخمرة أو بالصفرة. وفي المسند والسنن عن ابي ذر رضي 
الله عنه قال قال رسول الل ملت ان أحسن ما غيرتم به هذا 


- 


الشيب المناء والكتم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 
وص ححه ايضاً ابن حمان . 

وفي رواية للنسائي أفضل ما غيرتم به الشمط الناء 
والكتم . قال الذووي الكتم بفتح الكاف والتاء المثئاة من فوق 
الحنففة هذا هو المشهور وهو نات يصم.م بدالشعر يكو نيياضه 
أو حمرته الى الدهمة وقال ابن حجر العسقلاني الكتم نياتباليمن 
يخرج الصبغ أسود يميل الى المرة ة وصبغ الحناء احمر فالصبخ 
بهما مع يخرج بين السواد وامرة انتهبى 

وفي صحيح البخاري ومسند الامام احمد وسئن ابن ماجه 
عن عَمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أ م سائة رضي 
الله عنها فأخرجت المنا شعراً من شمر الذي عل ة مخضويا . 


زاد احمد وابن ماحه بالحناء والكم 5 وفي سنن ابي داود 
والنسائي عن ابي رمئة رضي ل أتيت أنا وابي الني 
كيه ركان قد لطغ لحبته بالحناء . 

وفي رواية للنسائي قال أتبت الني وو رايته قد اطخ لمته 
0 في مسنده والحاكم ف فى مستدركه 
ولفظها قال اتبت الني وكا مَكديةٌ وعليه بردان اخضران وله شعر 
قد علاه الشب وسبيه 00 الحا م مخضوب بالحناء . 


وفي رواية للامام احمد قال فرأيت برأسه ردع حناء قال 
الخاكم هذا حديث صحيبح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه اله فظ 
الذهي في تلخيصه . 
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وفي مستدرك الخاكم ايض عن محمد بن عبد الله بن زيد ان 
اباه شهد الني عَلِتم عند المنحر هو ورجل من الانصار فحلق 
رسول الل مكديهٌ رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال 
وقم اظفاره فأعطاه صاحيه قالوا فانه عندنا حضوب بالحناء 
والكتم قال الماكم صحيح على شرط الشبخين ولم يخرجاه 
ووافته الحافظ في تلخيصه . 

وفي صحيحمسلم عن انسرضي الله عنه قال خضيابوبكر 
وعمر رضي الله عنهمابالحناء والكتم. وفي رواية اختضب ابوبكر 
رضي الله عنه بالحناء والكتم واختضب عر رضي الله عنه 
بالحناء قال النووي ممناه خااصا لم يخلط بغيره انتهى . 

وهو بفتح الباء واسكان الحاء . وروى مالكفي الموطا عن 
ابي سامة بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد 
يغوث قال وكان جدساً لهم وكان ابيض اللحسة والرأس قال 
فغدا عليهم ذاتيوم وقد حمرهما قال فقال له القوم هذا احسن 
فقال ان اميعائشةزوج الني ملي ارسلت اليالبارحة جاريتها 
'ن.لة فأقسمت على لاصيغن واخبرتني اث انا يكر الصديق 
كان يصام 1 ١‏ 

وفي سئني ابي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال مر على الني مَكَليةٌ رجل قد خضب بالحناء فقال ما 
احسن هذا قال فهر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا 
احسن من هذا قال نهر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا 
احعسن من هذا كله . 


اما( - 


وفي مستدرك الحا م من حديث عمد الله بن مر رضي الله 
عنها قال سمعت رسول الله يديه يقول الصفرة خضاب الموّمن 
والهرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر . 

وقال الحكم بن عمرو الغفاري وضي الله عنه دخلت أنا 
وأخي رافع بن عمرو على أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي 
الله عنه وأنا مخضوب الحناء واخى مخضوب بالصفرة ققال لى 
غتن بن الخطاب رص ئاقه عنها بهذا خضاب. الأسلام قال لاي 
رافع هذا خضاب الايمان رواه الامام احمد قال الحيثمي وفبه 
عبد الصمد بن حسيب وثقه ابن معين وضعفه احمد وبقمة 
رحاله ثقات 

وروى البخاري ف تاريخه والمسن بن سفيان ف مسئده 
عن حسان بن ابي حار السامي رضي الله عنه قال كنا نطوف 
مع الني وليه بالسبت فرأى قوما صفروا لحاهم وآخرينحمروها 
فسمءة» يقول مرحبا بالمصفرين والحمرين . 

وفي سئني الى داود والنسائي عن نافع عن ابن حمر رضي 
الل عنه! قال كان الني 0 يلس النعال السيتية ويصفر لحيته 
بالورس والزعفران وكان ابنعمر رضي اشُعنجايفعل ذلكورواه 
الامام !حم دفي مسئدهيتحوه ولمسعندهذ كر الورس والزعفرانوقي 
روايةلابي داود والنسائيعن زدد بن أ- قال رأيت ابن عر رضي 
1 عنها يصفر لحمته بالخلوق فقلمت ا ابا عبد ال حمن انكُتصفر 
بالخلوق قال اني رأيت رسول الله مَكيه يصفر بها لحيته ولريكن 
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شيء من الصبغ احب اليه منها . وذكر تبام الحديث . وهذا 
لفظ النسائي 

وفي سنن ابن ماجه عن سعيد ابن ابي سعيد ان عبيد بن 
جريج سأل ابن عمر رضي الله عنها قال رأيتك تصفر لحبتك 
بالورس فقال ابن عمر بكي - اما تصفيري لحيقي فاني 
رأيت رسول الله مي يصفر . اسثاده صحمح وهوخرج 
ا وي 1 اللفظ وقد رواه الامام مالك 
في موطثه والامام احمد في مسنده من طريق مالك بنحو رواية 
ابن ماحه . 

وقال ابو مالك الاشجعي عن اببه رضي الله عنه كارف 
خضابنا مع رسول الله 0 بالورس والزعفران رواه الامام 
احمد. وقد افادت هذه الاحاديث ان الالوان البي يضبغ 5 
الشيب ثلاثة الاحمر والاصفر والادهم وهو ما بين المرةوالسواد. 

وافاد حديث ابن عباس رضىالله عنها ان احسنها الصفرة 
ثم الدهة ثم المرة . وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى خضب 
بالمرة قال ابو داود رأيت احمد مخضب بالجمرة ورايتهقبلذلك 
يخضب الحمته ولا يخضب رأسه وكان الشب في رأسه يومئذ 
قلملا . وقال احمد رحمه الله تعالى اني لارى الشخ المحضوب 
فافرح به. 

وقال صالح بن الامام احد جاء رجل من جيراننا قد 
خضب فقال ابي اني لارى الرجل يحي شيئامنالسنه فافرح به . 
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وذا كراحمد رحمهالله تعالى رجلا فقال ل لا تختضب فقال 
استحي قال سبحان اللهدسنة رسول الله بتع . وقال المروذي 
قلت يعني لاحمد ‏ يحكى عن بشر بن الحارث انه قال 
قال لي ابن داود خضبت قلتاذا لا اتفرغ لغسلبا فكي ف اتفرغ 
لخُضابها فقال انا اتكر ان يكون بشر كشف عله لابن داود. 


ثم قال البي جلاع قال غيروا الشيب. وابو بكر وحمر رضي 
قد أمر بالخضاب نمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله 
كدي فليس من الدين في شيء . 


اسم 


( ضصل) 


وقد ابتلى كثير هن الناس بمشابهة اليبود والنصارى في عدم 
قير الشب . وقد رأيت بعض العاماء في زماننا مصرين على 
هذه المشابية. وما ذاك الا"من قلة مبالاتهم بأمر الرسول وَل 
يصبغ الشيب 6 اعداء الله تعالى ورغمتهم عما كان عليه 
رسول الله 0 نه والخلفاءالراشدون ابو بكر وعمر وعئانوعلي 
وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين . 

ودؤلاء اعظم جرما من الجهال لامرين احدهما مخالفتهم 
لأمر الرسول ميته على بصيرةوليست المعصية من يعلم كهي من 
لا يعم . وقد جاء في يعض الآثار انه يغفر للجاهل سبعين مرة 
قبل ان يغفر للعال مرة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى 
حدثنا سفبان بن عميئه ممعت فضيل بن عياض دقول يغفر 
لجاهل سبعين ذنبا قبل ان يغفر للعام ذنب واحد وقال المروذي 
في كتاب الورع سمعت ابراهم بن الشماس يقول رأيت الفضيل 
واشار الى قصر ام جعفر بمكة فقال يغفر الله لصاحية هذا 
القصر سيعين مرة هن قبل ان يغفر لي مرة هي 1 الشيء 
جهل وانا اعمله بعلم . 

وقال الامام امد ر-مه الله تعالى حدثنا سيار بن حاتم 
حدثنا جعفر بن سلمان الضبءي عن ثابت عن انس رضي الله 
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عنه قال قال رسول الله مويه ان الله يعافي الامبين يوم القيامة 
ما لا يعافي العاماء . ورواه ابو بكر المروذي قِ كتاب الورع 
وأبو نعم في الحلبة والحافظ الضياء المقدسي في المختارة كلهم من 
طريق أبي عبد الله احمد ين حثيل رحمه الله تعالى . 

الامر الثاني أن الجهال يقتدون بالعاماء ويحتجون بأفعالهم 
فاذا كان اقتداؤهم بالعالم في معصيته كان عليه وزره وأوزار 
الذين يقلدونه والدليل على ذلك قول الله تعالى ( لبحملوا 
أوزارهم كاملة يومالقيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرعلم الا 
ساء ما يزروث ). 

فينبغي للعاماء ان يكونوا اتبع الناس لأوامر الرسول مَل 
وأبعدم عن نواهيه لمكونوا قدوة حسنة لغيرهم من الناس 
فبحوزوا أجور اعمالهم ومثثل اجور من تبعهم على ال هدى كا في 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرن رسول الله 
كيه قالمندعا الى هدىكان له من الاجر مث لأجور منتبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه 
من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا 
رواه الامام احمد ومسم وأهلالسئن وقال الترمذي هذاحديث 
حسن مصصبح 8 

والدعاء الى الحدى او الى الضلالة يكون بالقول ونكون 
بالفعل ولا سما اذا كان الفعل من عام يقتدي به الناس . وقد 
روىمالك في الموطاعن نافع أنه سمع أسلمولى عمر بنالخطاب 


- 


يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن عمر بن الخطابرضي 
لله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوب] 
مصبوغاً وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة 
فقال طلحة يا أمير المؤمنين انما هو مدر فقال عمر انم اها 
الرهط اثّة يقتدي ب الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى مذا ‏ 
الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يليس الشاب المصبغةفي 
الاحرام فلا تلبسوا ايها الرهط شُيئا من هذه الثياب المصبغة . 

وروى ابو نعم في الحلية عن موسى بن اعين قال قال لي 
الاوزاعي يا ابا سعيد كنانمزح ونضحك فأما اذا صرنا يقتدى 
بنا ماأرى يسعنا التيسم .وروى ابو نعم ايضاءنحمد بنالطفيل 
قال رأى فضمل بن عداض قوم] من اصحاب الحديث يمزحون 
ويضحكون فناداهم مهلا يا ورثة الانبياء مهلا . ثلاثاً . انم 
اغمة يقتدى بم . - 

وقال المروذي سألت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل- 
عن النزول في دور قوم وذكرت من تكره ذاحيته بعدّادان أو 
يطرسوس فقال لا تنزها . 

قلت لابي عبد الل ان ابن المارك قال ان كان عالما لم أر 
أن ينزل فمها فإن كان جاهلا كان أمره اسهل قال ابو عبد الله 
العام يقتدى به ليس العالم مثل الجاهل . 

قلت وقد رأينا ورأي غيرنا من اقتداء الجهال بالعلماء في 
زلاتهم ومن اقتداء التلامبذ بذوي الجبل المركب من أساتذتهم 


صادج 9 ب 


في جمالاتهم ومخالفاتهم شيئا كثير أوأمراً عجبباً وشاهدالميان. 
يغني عن الحجة والبرهان . وكثيراً ما يتترس الجبال بالعلماء 
ويحتجو نبأ فعالهم السيئة أو بسكوتهم عن النهي وانكار المتكر 
وقد سمعنا من ذلك شيئاً كثيراً بعضه بالمشافهة وبعضه بالنقل 
الثابت فالل المستعارن . 


( فضصل) 


ومن التمثيل المذموم تقزيع شعر الرأس بأن تحلق جوانبه 
أ مقدمة أو دوضية أو واطة أو مواضع منه ويترك باقبه . 
والتقزيع من فعل اليهود والنصارى والجوس وقد ابتلي كثير من 
سفهاء المسامين بالتشبه بهم في افعالهم الذميمة فلا حول ولا قوة 
الا الله العلي العظم . 

وفي شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أن يحلقوا 
مقادم رؤوسهم لبتمبزوا بذلك عن المسامين من فعلهمن المسامين 
كان متشبباً بهم . 

وقد ثبت النهي عن القزع ا سبأتي والصحيح عن قولي 


دا وسسر؟ _- 


العاماء أن نبي الني مكل على التحرم الا ما عرفت اباحته وقد 
نقل هذا عنمالك والشافعي وهو قول امجمهور واختارهالبخاري 
رحمه الله تعالى قال في آخر كتاب ب الاعتصام من صحيحه . 
بياب ٠‏ نبي اله ني وق على التحرعالا ما تعرف اباحته قفتال 
الحافظ ايبن ححر أي بدلالة السداق أو قرشة الحال أو قيام 
الدلمل على ذلك انتهى ٠‏ ش 

وفي الصحمحين والمسند والسنن الا الترمذى عن ابن عمر 
رضي الله عنها قال نبى رسول الله وَككبيُةِ عن القزع . والقزع 
أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره . وعنه رضي الله عنه 
أن الني 07 رأى صبد_) قد حلق بعض شعره وترك بعضه 
فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتر كوه كله . رواه الامام 
احمد وابو داود والنسائي وساق مسلم اسناده واحال بالمتن على 
ما تقدم 

وفي المسند ايضاً عن صفية بنت ابي عبيد قالت رأى ابن 
عمر رضي الله عنها صبب) في رأسه قنازع فقال اما عامت أن 
لال 2 نهى ان تلق الصبيان القزع . قال النووي رحمه 
الله تعالى اجمع العلماء على كراهة القزع قال العاماء والحكمة في 
كراهته انه تشويه للخلق وقمل لانه زي المهود انتهي . 

وف سذ سذن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه 
رأئ غلاماً له قرنان او قصتان فقال احلقوا هذين او قصوها 
فان هذا زي المهود . قلت وقريب من هذا ما يفعله كثير من 
السفباء في زماننا من جز شعر الرأس وترك قنزعة فى مقدمه 


كأنها قنزعة الديك وقد قمل إنهذا من فعل البهود فيزماننا. 
وباججملة فبو من التمثيل بالشعر مع ما فيه من التشيه باليهود 
وبالدجاج و كفى بذلك سفالا ورعونة فينبغي الزجر عه 
وتأديب من يفعله . 

وروى الطبراني وغيره عن عمر رضي الله عنه مرفوع.ا) . 
حلق القفا من غير حجامة م>وسية . قال المروذي سألت أيا 
عبد الله يعني احمد بن حنبل - عن حلق القفا قال هو من 
فعل الجوس ومن تشبه بقوم فبو منهم قال وكان أبو عيد الله 
لا يحلق قفاه الا في وقت الححامة . 

وقالالمروذي ايضاً قا تلأبيعبدالاه يكرهلارجل ان يحلق 
قفاه أو وجهه قال أما انا فلا احلق قفاي وقد روي فيه 
حديث مرسل عن قتادة فيه كراهية قال ان حلق القفا من 
فعل الجوسورخصف وقت الحجامةقال وسمعت مثني الانباري 
يقول سألت ابا عمد الله عن حلق القفا قال لا الا ان يكون 
في وقت الحجامة . 

وذكر الخلال باسناده عن اليثم بن حميد قال حف القفا من 
من شكل المجوس . وعن المعتمر بن سلبان التيمي قال كانأبي 
اذا جز شعره لم يحلق قفاه قبل له م قال كان يكره أن يتشيه 
بالعجم . 

قال ابن القم رحمه الله تعالى القزع أربعة اذواع احدها أن 
يحلق من رأسه مواضع من هبنا ومن هبنا مأخوذ من تقزع 


بو#”#؟ ا - 


السداب وهو تقطعه ٠‏ الثانى أن يحلق وسطه ويترك جوأنبه 
كا يفعله تعمامسة النصارى 7 الثالث أن يحلق جوانيه ويترك 
وسطه كا يفعله كثير من الاوباش والسفل . الراسم ان يحلق 
مقدمه ويترك مؤخره فبذا كله من القزع. 

قلت ومن القزع ايضاً ما يفعله كثير من الجهال من حلق 
بقعة في أحد جوانب الرأس اذا أرادوا التحلل من الحج.وقد 
رأيت بعض الحلاقين عند جمرة العقئة يقنعون رؤوس الجبال 
ويزعمون ان ذلك يجزهم عن الحلق فبجمعون بين فعل ما نهى 
عنه الرسول وكبيُةٍ وبين الافتاء بغير علم . 

والظاهر انهم اخذوا فتماهم هذه من قول بعض العاماء أنه 
يحزىء التقصير من بعض جوانب الرأس . فجماوا التقزيع من 
الرأس بالحاق كالتقصير منه . وهذا خطأ وجبل قات الحلق 
لا بد فيه من استبعاب جميع الرأس لقول الني مَكيةٍ احلقوه 
كله او اتركوه كله واما التقصير فقد اختلف العاماء فبه فقال 
بعضهم يحب التقصير من جميع الرأس لا من كل شعرة بعينها 
وقال آخرون يحزىء التقصير من بعضه والاول أرجح . 

فالواجب على الحلاقين وغيرهم من الجهال ان يسألوا اه لالعم 
عا بأتون وما يذرون, ولاحوز لهم الجود على الجبل ولا القول 
في دين الله بغير عل . 

ونحب على أهل الحسبة وغيرهم من ولاة الامور ان يأخذوا 
على ايدي السفباء من الحلاقين ومن يوافقهم على فعل ما ني., 

داعم سا 


عنه الرسول وليه . ومن القزع ايضا حف" جوانب الرأس 
ومعالجة باقبه بالدهن والمشط حتى يصير على شكل ما يفعله 
الافرنج في زماننا وغيرهم من أمم الكفر والضلال وهو الذي 
يسمونه التوالست . 

وقد تهوك في مذ الفعل الذمم من سفباء المسامين ما لا 
يخصيةه إلاالله تعالى.وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهها أن رسول الله وَكْيهْ قال من تشبه بقوم فهو منهم . 

وتقدم ايضاً حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال 
قال رسول الله وَكيْةِ ليس منا من تشبه بغيرنا . فا اسفه رأي 
من آثر التشبه باعداء الله ورغب عن التشيه بأولياء الله . 


ومو د 


( فضصل) 


واذا عم أن التمثيل باللحى من المتكرات فالواجب على كل 
مؤمن انكار ذلك على فاعليه نحسب القدرة . وكذلك بحب 
الانكار بحسب القدرة على من أعفى شاربه أو قرع رأسه 
لقول الني مَكليُةْ من رأى مذي منكراً فليغيره بيده فان / 
يستطع فبلسانه فان م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمانرواه 
الامام احد ومسم واهل السنئن من حديث أبي سعيك الخدري 
رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


وفي رواية للنسائي من رأى منكراً فغيره ببده فقد برىء 
ومن م يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برىء ومن م 
يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برىء وذلك أضعف 
الامارنف 5 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسغود رضي الله عنه أن رسول 
الله وليه قال ما من ني بعثه الله في أمة قبل الا كان له من 
أمته حواريون واصحاب يأخذرن بسنته؛ويقتدون بأمره ثمانها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفءلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون من جاهدهم ببده فبو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن ومن جاهدم بقلبه فبو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان 


ب 8 د 


ورواه الامام احمد في مسنده مختصراً . وعلى ولاة الامور 
واهل الحسبة من وجوب تغمير هذه المتكرات وغيرهما من 
المتكرات ما لبس على غيرهم قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن 
تبمبة رحمه الله تعالى الامر بالمعروف والنبي عن المتكر واجب 
على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على 
القادر الذي م يقم به غيره . 

والقدرة هي السلطان والولايةفذووا السلطان أقدر منغيرهم 
وعلمهم من الوجوب ما لبس على غيرهم فان مناط الوجوب 
القدرة فيج بعلى كل انسان بحسب قدرته قال الله تعالى (فاتقوا 
الله ما استطعتم ) . وجميع الولايات الاسلامية انما مقصودها 
الامر بالمعروف والنهي عن المتكر وهو من أوجب الاعمال 
وأفضلها واحسنها ولا يتم الا بالعقوبات الشرعية فان الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن انتهى . 

فبين رحمه الله تعالى أن ذوي السلطانوالولاية مأهل القدرة 
وأن عليهم منالوجوب ما ليس على غيرهم وأنه يصير فرض عين 
عليهم اذا لم يقم به غيرهم . فالواجب على ولاة الامور وأهل 
الحسبة أن يتقوا الله تعالى في اداء هذا الفرض المتعين عليهم 
وليحذروا سوء عاقبة التغافل عنه والتهاون به فقد روى الامام 
احمد في مسنده من حديث المنذر بن جرير عن أببه رضي الله 
عنه قال قال رسول الله مَك ما من قوميعملون بالمعاصي وفيهم 
رجل أعز منهم وامنع لا يغيره الاعمبم الله يعقاب أو اصايهم 
العقاب . 
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ورواه الامام احمد ايضاً وابن ماجه من حديث عبيد الله 
بن جرير عن أببه رضي الله عنه بنحوه . ورواه ابو داود في 
سننه عن ابن جربر عن جرير رضي الله عنه قال سععت رسول 
الله مَلِتْةٍ يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي 
يقدرون علىأن يغيروا عليه فلا يغيرون الا اصابهم الله بعقابمن 
أن عوتوا . 

وفي المسند من حديث أم سامة رضي الله عنها قالت سمعت 
رسول الله يتم يقول اذا ظبرت المماصي في امتي عمبم الله 
بعذاب من دنده فقلت با رسول الله أما فيهم يومئذ أناس 
صالمون قال بلى قالت فكيف يصنم بأولئك قال يصيبهم ما 
اصاب الناس ثم يصيرون الى مغفرة من الله ورضوان . 

وفي المسند ايضاً من حديث عائشة رضي الله عنها تبلغ به 
الني ملقم قال اذا ظهر السوء في الارض انزل الله بأهل الارض 
بأسه فقالت وفيهم امل طاعة الله قال نعم ثم يصيرون الى 
رحمة الله . 

وفي مستدرك الحا كم عن الحسن بن حمد بن على عن مولاة 
لرسول الله مَكليعْ قالت دخل الني ملي علىعائشة أو علوبعض 
ازواج الني مكَفيةْ وان عنده فقال اذا ظهر السوء فلم ينهوا عنه 
انزل اللهيهم بأسه فقالانسان يا ني اللهدوان كان فمهمالصالحون 
قال نعم يصبيهم ما اصايهم ثم يصيرون الى مغفرة الله و رحمته, 

وق المسند من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله 
عنه قال سمعت رسول الله وَيكيةْ يقول ان الله تعالى لا يعذب 
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العامة بعمل الخاصةحتى يروا المنكر بينظبرانيهم وهمقادرون 
على أن ينكروه فلا ينكرون فاذا فعلوا ذلك عذب اللهالخاصة 
والعامة . وروى مالك في الموطا عن اسماعيل بن ألي حكم 
أنه سمع عمر بن عبد العريز رحمه الله تعالى يقول كان يقال إن 
الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن اذا عمل 
المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم . 

وقال الامام احمد في كتاب الصلاة جاء الحديث عن بلال 
بن سعد أنه 2 الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها واذا 
ظهرت فلم تغير ضرت العامة . قال احمد رححمه الله تعالى وائما 
تضر العامة لتركهم لما حب عليهم من الانكار والتغيير علىالذي 
ظهرت منه الخطيئه . وهذا آخر ما تسر جمعه وامد له رب 
العالمين وصبى الله على تبينا جمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين وسم تسليما كثيراً . 

وقد كان الفراغ من تسويد هذه النبذة في يوم الاريعاء 
الموافقى للبوم السادس من شبر الله المحرم سنة ١/4‏ ه ثم كان 
الفراغ من كتابة م ذه النسخة في يوم السبت الموافق لليوم 
الخامس من شهر شوال سنة ١م8١‏ ه على يد جامعبا الفقير الى 
الله تعالى حمود بن عبد الله التويحري غفر الله له ولوالديهو جمسع 
المسامين والمسامات والحد لله الذي بنعمتة تتم الصالحات . 


4مك 


"4 


54 


ففبرس دلا تل الاثر 
تقد الرساله للشبخ عبد العزيز بن باز 
ذكر الاحاديث 5 اتباع هذه الامة لسئن 
المهود والنصارى والجوس 
الامر بمخالفة اعداء الله تعالى 
النبي عن التشبه بأعداء الله تعالى 
التغليظ في الثشبه بأعداء الله تعالى 
ما تورثه مشابهة اعداء الله »ن النتائج السيئة 


0 
3 


وما تورثه مخالفتهم من ال.تائج الحسنة 
انواعالتمثيل باللدى وذ كر الوعبدالشديدعلىذلك 
النبي عن نف اللحبة 

الاحاديث في الامر بأعفاء اللحى واحفاءالشوارب 
ببان معنى الاعفاء 

قص اللحى وتوفير الشوارب من افعال المجوس 
وقوم لوط 

أول من احدث التمثيل باللحى في هذه الامة 
تغليظ الني يكب على الرجلين الكافرين مناجل 
حلقها) لحاها واعفائها شواريها 

صفة لحبة رسول الله ويه ومشايهته لابراهم 
خليل ال حمن صلوات الله وسلامه عليه 

وصف لحى بعص الاندماء عليهم الصلاة والسلام 


ه؛ؤ - 


1:6 
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تأسع فبرس دلائل الاثر 
الحث على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 01 
والزحر عن الخالفة 
دذةلى الخلفاء الاريعة الراشدين رضي الله عنهم 
بدان أن اللحى من الزينة والجال لارجال 
التمثيل باللحى من التتخنث والتشيه بالنساء 
لعن المتشبهينمن الرجال بالنساءوالتغليظنيذلك 
مشابهة الممثلين باللحى للمنافقين من بعض الوجوه 
بان أن شعر اللدبة والشارب ما فضل الله به 
الرجال على النساء 
ببان أن الي ا كان اجمل الناس مع كونه 
ضخم اللحية 
عظم قدر اللحبة عند المتمسكين بالفطرة 
عظم قدر الاحية عند اوائل هذه الامة 
عظم قدر اللحبة عند اتباع السنةالىهذا الزمان 


منع التأديب يحاق اللحية 


نصوص الفقباء على تحريم التمزير يحلق اللحية 
اتذاق الائمة الاربعة على أن شعر اللحمةمنالمال 
الظاهر وانه يحب فى اذهابه شيء من اال 
تعبير العرب عن اللحبة باسم الوجه 


- 


تأببع فهرس دلائل الاثر. 
الرد على من زعم أن اللحيه ما نبت على مجتمع 
اللحيين فقط 
تجديد الاحمة وكلام اهل الاغة قِ ذلك 
النص على وجوب اعفاء اللحية 
حكاية الاجماع من وجوب قص الشارب واعفاء 
اللحمة ْ 
تحريم حلق الاحية وانه لا يفعله الا الحنثون 
ماع الاخذ من طول الاحية وعرضها اذا عظمت 
هو القول الصحمح 
تقد رواية الصحابي على رأيه عند التعارض 
اجماع المسامين على انه لا يحوز العدول عن السنة 
لقول احد من الناس 
قول عمر بن عدد العزيز انه لا رأي لاحدمعالسنة 
شبه الممثلين باللحى والجواب عنها 
تعظم الاستهزاء باللحى وما يترتب على ذلك 
ذكر الاجماع على تكفير من سخر باسم من اسماء 
الله تعالى أو امر مناوامره او وعده أو وعيده 
او استخفب,الر سول يلاع او استهزأ به او بشيء 
من افعاله او عر“ض بذلك الخ 


2-2 34-7 


انكار ما يفعلني دءعضالحافل من السخريةباللحمة 
اعذار باطلة لبعض المثلين بالاحى 

جواز هجر الممثل بلحمته لجاهرته بالمعصية 

لا يحوز تولمة الممثلين بالاحى في الوظائف الدينية 
تهاون بعض القضاة والولاة بتولمة العصاة في 
الوظائف الدينية وذلك من اضاعة الامانة 
حنايات امثلين باللحى على انفسهم 

جنايات الممثلين باللحى على الغير 

التحذ يبر من فتنة العاماء الفدرة والعاد الجهال 
ذم اعفاء الشوارب 

ذى الاحاديث في قص الشثوارب وما ف.ها من 
الفوائد 

اعفاء الشوارب من فعل المجوس 

قصة زياد بن جد رمع عمر رضي الله وفمها الرد 
علىمن زعم أن عمر كان يعفي شاريه 

التوقيت في قص الشوارب 


ع مع سه 
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تأببع فبرس دلائل الاثر 
شروعية ضيغ الاين السواد 
حكاية الاجماععلى كراهة القزع والحكةفي كراهته 
انواع القزع ٠‏ 
من القزع المذموم عمل التواليت 
وحوب الانكار على الممثلين باللحى وغيرهم من 
المجاهرين بالمءاصي بحسب القدرة 
الامر بالمحعروف والنبي عن المذكر فرضعيزعلى 
القادر الذي لم بقم به غيره 
بان القدرة ما هي 
ما يترتب علىالتباون بالامر بالمعمروف والذبيعن 


تصحيم الاغلاط المطبعية 


الواقعة في « دلائل الأثر على تحرج التمثيل بالشعر» 
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